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  مدخل
وض في دقـــائق كاديميـــة كونهـــا تخـــبـــات شرعيتهـــا الحداثويـــة وســـمتها الأتكتســـب هـــذه المقار
ن القاسم المشترك الـذي يوحـد بـين هـذه أذلك  ا,ونثرً  ادب الحديث شعرً تفصيلية من دقائق الأ

لى المسـارات إ نماطها المختلفة هو ذلك الاتجاه النقدي الجديد الـذي يسـعى دائـماً أالمقاربات على 
  العقلية والفنية على حد سواء.

ن إفـ ,لى اتجاهـات نقديـة جديـدة ومنـاهج ونظريـات متطـورةإفق النقدي يتسـع ذا كان الأإو
فق الناقد بما يملـك مـن بصـيرة أدبية واتساع لا بفضل تطور النصوص الأإذلك المسعى لم يكن 

ديــة وتحليليــة للــنص فكــار ورؤى نقأ عــما هــو مطــروح مــن نــه مــن الاخــتلاف ولــو قلــيلاًنقديــة تمكِّ 
والمســعى الحــداثي في  ,المســعى العقــلي :عنــي بهــماألى هــذين المســعيين وإن الارتكــاز أبيــد  ,دبيالأ

وهـــذا مـــن شـــأنه الاسترســـال في المهـــادات  ,اا مضـــاعفً ا نقـــديă تطلـــب جهـــدً ي الدراســـة والتحليـــل,
فكــــار لتــــدقيق والتمحــــيص في المقــــولات والأضرورة التفصــــيل واـالنظريــــة التــــي تقنــــع المتلقــــي بــــ

ــوالــرؤى النظريــة والنقديــة بــما يعطــي طابعًــ ăجــراء و يقــرب الإأيمهــد للتحليــل التطبيقــي , اا فكري
   .خلال النظرية والتنظير في المستقبللى العقل من إالتحليلي 

جرائيـــة فقـــد تبـــدو متباعـــدة في ريـــة والإبعـــاد النظه المقاربـــات تخـــوض في الأولـــما كانـــت هـــذ
نهــا متحــدة في الطريقــة النقديــة التــي تســتلهم البحــث عــن الجــذور ألا إ ,المضــامين والموضــوعات

    .دبيغصان التحليل الأألى إ الحقيقية للنظريات النقدية وصولاً 
  :     بينيقسم هذا المشروع النقدي على با

  .صيلاًأا وتطار النظري للمناهج النقدية الحديثة توضيحً لإيخوض في ا :ولالباب الأ
ا مـــع ا لتصـــورات خاصـــة انســـجامً دبيــة طبقًـــتحليـــل النصـــوص الأ :بيــنما يتنـــاول البـــاب الثـــاني

  خصوصية النص المدروس.
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  مفهوم النقد الثقافي
  الجذور والامتداداتبحث في 

  
  مدخل

يقوم هذا البحث على بيان مفهوم النقد الثقافي من خلال البحث عن مصادره الحقيقيـة في 
  الثقافة الغربية والعربية وعن طريق تقصي جذوره في التراث النقدي والثقافي.

من خلال كتابات بعض النقـاد والمفكـرين المشـتغلين  افهو من المفاهيم التي ظهرت حديثً 
تصـــالات نثربولوجيـــا وعلـــم الـــنفس والاكالأ في حقـــول تكـــاد تكـــون بعيـــدة عـــن المجـــال الأدبي,

والسياســــة والاقتصــــاد والثقافــــات الشــــعبية وعلــــم الأناســــة والاجــــتماع والفلســــفه والبايولوجيــــا 
  وغيرها.
 في الســاحة النقديــة كالنقــد الكولونيــالي اثقــافي يصــطف مــع مفــاهيم ظهــرت حــديثً والنقــد ال

(كتابــات مــا  أو مــا اصــطلح عــلى هــذه المفــاهيم بـــ ,والتاريخانيــة الجديــدة (نقــد مــا بعــد الاســتعمار)
مـن الاتسـاع والشـمولية في  اعطـت الـدرس النقـدي كثـيرً أأو مـا بعـد البنيويـة التـي  ,بعد الحداثـة)

 دراسة النص الأدبي.
نهــــا تقــــوم بعمليــــة احتــــواء أديــــة بتفاصــــيلها وتشــــعباتها المتباينــــة مــــن تنبــــع أهميــــة العمليــــة النق

  وتوصيف شامل لأطراف التواصل الأدبي:
  المتلقي −٣                         النص                 −٢                                   المبدع                   −١

فهــــذا الأخــــير صــــيرورة وجوديــــة وحالــــة  ,إن ولادة الــــنص مردوفــــة بــــولادة جديــــدة للنقــــد
ي أومكملــة لــه, فالمبــدع يــمارس النقــد حــالما ينتهــي مــن كتابــة الــنص لــنص الأدبي حتميــة تابعــة ل

 أو يغـيرِّ  ,ل بعـض التراكيـبفهـو يحـوِّ  بعد التفريغ العاطفي الذي حصل على بياض الصفحات,
أو يحــذف ويضــيف الكلــمات  ,والفعليــةســمية لاو يقــدم ويــؤخر في الجمــل اأ ,لفــاظا مــن الأبعضًــ

تـأتي لى ذلـك مـن تحـولات إو يوسـع مـن الـدلالات الشـعرية ومـا أ ,و يكثـفأ ,التي يراها مناسـبة
دبي....ثـــم بعـــد ذلـــك يـــأتي دور النقـــد والناقـــد الحقيقـــي المحـــترف بعـــد الكتابـــة الأولى للـــنص الأ

 ,لأصــــول النظريــــة والفنيــــةســــس والقواعــــد واللأ ابــــع ذائقتــــه الشخصــــية, أو يســــير طبقًــــالــــذي يت
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صول النظرية ثم ينطلق من هـذه الأسـس في نقـده مع القواعد والأ اويقارن النص الجديد تماشيً 
  .)١(للنص الأدبي

وقد وضع النقد بعد قرون من الخبرة التطبيقية والممارسة المعرفية بعض الصفات الخاصـة 
  و الشروط هي:ألكي ينجح في مهمته النقدية وهذه الصفات  ن يتمتع بها الناقد,أالتي يجب 
  الموهبة. −١
 الثقافة والذكاء. −٢
 .)٢(و الممارسة النقديةأالدربة  −٣

نهــــا الثقافــــة التــــي لا تتجــــاوز المعــــارف أفهــــذا يعنــــي  وعنــــدما تقــــترن الثقافــــة بمجــــال النقــــد,
ة والعــروض المتعلقــة بــما حــول الأدب كتــاريخ الشــعوب وبعــض العــادات ومعرفــة قواعــد اللغــ

لى ذلــك, إبــأس بــه عــلى الــتراث والثقافــة المحليــة ومــا  واطــلاع لا ,والبلاغــة والأســلوب الجميــل
ن نفرقهــا عــن أولكــن يجــب  ذن هــي شرط مهــم وضروري مــن شروط الناقــد الحقيقــي,إفالثقافــة 

حيــنما  ذنإفــما الثقافــة  ,نســانيةو في مفهــوم نظريــة المعرفــة الإأ ,الثقافــة بمفهومهــا المعــرفي الواســع
  .تقترن بمفهوم هذا المنهج الجديد ونعني به النقد الثقافي?

ن المثقـف هـو أجمـاع ينعقـد عـلى فمنـذ اليوبـان كـان الإ ,لى دلالات مختلفـةإيشير لفظ الثقافة 
ــــالحــــاذق الأ لى تهــــذيب عقلــــه وشــــحذ فــــؤاده بــــالعلم إق ديــــب المفكــــر الفيلســــوف العــــالم الــــذي وفِّ

  .)٣(والفهمالواسعة  والمعرفة المتنوعة
لى مثــــل ذلــــك ذهبــــت إو ,لــــمام مــــن كــــل علــــم  وفــــن بطــــرفالإذ هــــي التهــــذيب والصــــقل وإ

ذهب في فــالفيروز آبــادي الــذي ينقــل عــن الجــواهري وابــن منظــور يــذهب هــذا المــ ,معـاجم اللغــة
فهو ثقـف وتثقيـف  افطنً  اا صار حاذقً ثقفً  ثقف الرجل: ككَرَمَ وفَرَحَ  قاموسه المحيط يقول مثلاً

حاذقـــة  مـــرأة ثقـــاف كســـحاب فطنـــةادركـــه وأمـــير. وثقفـــه صـــادفه وأخـــذه وظفـــر بـــه وأككتـــف و
في  ايضًــأ. وهــذا مــا نجــده )٤(ســواه ...وثاقفــه فثقفــه غالبــه فغلبــه في الحــذق والفطنــة اوثقفــه تثقيفًــ

فهـــــي الســـــعي الـــــدائب  ذ يتكـــــرر المعنـــــى نفســـــه للفظـــــة المثقـــــف والثقافـــــة.إالموســـــوعة البريطانيـــــة 
المثقـف عنـد و>. )٥(في تحقيق الكمال على مستوى الفكـر ووسـائل التعبـير عنـهوالاجتهاد المتصل 

جتماعيـة فهـو عضـوي في علاقتـه بالفئـات الاجتماعيـة ادائـه لوظيفـة أمـن  اغرامشي يتجدد انطلاقً 
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جتماعية سواء في الحقـل الاقتصـادي ادائه لوظيفته أالتي تسيطر على الاقتصاد وذلك من خلال 
رامشي ـفكـار غـأسي عـلى ـالتـأثير الماركـ ا. واضـح جـدă )٦(<الاجتماعـي والسـياسيأم على المستويين 

  في تحديده للمثقف والمثقف العضوي.
فهـو  اا جامعًـمانعًـ اير قابـل للتعريـف والتحديـد تعريفًـذن مفهوم واسع وخطير وغـإالثقافة 

عـي وهـو نسق حضاري واجتما نه مرتبط بنسق متحول:لأ; )٧(مصطلح عائم وغائم وغير محدد
لى ذلــك مــن أفكــار تتعلــق إمتحــول بطبيعــة اخــتلاف اللغــات والعــادات والعوامــل الوراثيــة ومــا 

ـــ اســـطوري بـــما يعطـــي طابعًـــأجمـــالي وبكـــل مـــا هـــو عقـــلي وفنـــي و ăن أيمكـــن  يحـــدُ ولا ) لاا(كرنفالي
 ,ســاطير والخرافــاتشــياء والمعــارف والعلــوم والــديانات والأفهــو فضــاء مفتــوح عــلى الأ ,ينتهــي

ذ تنبـع الممارسـة في تدشـين هـذه المعـارف إلي للثقافة كمفهوم ولـيس كممارسـة هذا هو تعريف أوَّ 
ـــتوجيهًـــ فكـــار والعلـــوم في توجيـــه المجتمـــعوالأ ăو أ اا نفعي ăـــأ اسياســـي ăو في تطـــويره فني ăاا أو حضـــاري 

ولكـــــي نقــــف عـــــلى مفهــــوم عــــام للثقافـــــة ســــنتبع بعـــــض تعريفــــات الفلاســـــفة  ,بمشــــاركة الجميــــع
  المفكرين للثقافة:و

ثـم  ,نساني وهي تعني تهذيب شيء ما في العادةإنها عملية تدريب أيرى (رايموند وليامز) 
وائــل أشر وـوذلــك في القــرن الثــامن عــ ,في حــد ذاتــه مســتقلاً ا(ثقافــة) تعنــي شــيئً  صــبحت لفظــةأ

 اا وثيقًـــارتباطًـــو عـــادة عقليـــة عامـــة تـــرتبط أحالـــة  صـــبح معناهـــا أولاً أو .)٨(شرـالقـــرن التاســـع عـــ
والمعنـــى  ,الحالــة العامــة للتطــور الفكــري في مجتمــع بــأسره اوغــدت تعنــي ثانيًــ .)٩(بفكــرة الكــمال

  .)١٠(الثالث للثقافة هو الكيان العام للفنون
هـــــو طريقـــــة شـــــاملة للحيـــــاة ماديـــــة وعقليـــــة  اصـــــبحت تعنـــــي معنـــــى رابعًـــــأواخـــــر القـــــرن أفي 

ا ثــرت تــأثيرً أالشخصــية التــي تبــدو خاصــة والتــي  لى مجــال الخــبرةإوروحيــة وهــي إشــارة واضــحة 
كـما يـذهب  ,هذا هو تعريف الثقافـة وتطورهـا عـبر الـزمن .)١١(في معنى الفن وممارسته املحوظً 
  لى ذلك وليامز في كتابة الثقافة والمجتمع.إ
لتطــــور  شر اســــتكمالاً ـآخــــر في نهايــــة القــــرن التاســــع عــــ انــــه يقــــدم تعريفًــــإدوارد تــــايلور فإمــــا أ

الثقافـــة هـــي كـــل مركـــب يشـــمل عـــلى المعرفـــة والمعتقـــدات والفنـــون والأخـــلاق  التعريـــف يقـــول:
الإنســـان بوصـــفه  و العـــادات التـــي يكتســـبهاأمكانيـــات وغـــير ذلـــك مـــن الإ والقـــانون والعـــرف,
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ذ إليــه (روبــرت بيرســتد) إبســط تعريفــات الثقافــة مــا ذهــب أولعــل مــن  .)١٢(في المجتمــع اعضــوً 
و نتملكـــه أو نقـــوم بعملـــه أكـــل المركـــب الـــذي يتـــألف في كـــل مـــا نفكـــر فيـــه يعرفهـــا بأنهـــا ذلـــك ال
  .)١٣(كأعضاء في مجتمع
لى بعــض التعريفــات ذات الطــابع الشــمولي التــي لا تتركــز عــلى جانــب إشــارة ولابــد مــن الإ

اركسي للثقافــة مــن هــذا النــوع فهــو يعــدها شــاملة ـفــالتعريف المــ واحــد فقــط مــن جوانــب الثقافــة,
لى المجتمــع مــن خــلال ســير إديــة والروحيــة ووســائل خلقهــما واســتخدامها ونقلهــا كــل القــيم الما
جميــــع تلــــك  :ولاً أمــــرين اثنــــين بشــــكل خــــاص أدوارد ســــعيد) في الثقافــــة إويــــرى ( ,)١٤(التــــاريخ
في المجــالات  ا نســبيă فــن الوصــف والتوصــيل والتمثيــل التــي تمتلــك اســتقلالاً  :مثــل; الممارســات

  .)١٥(الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
ــنصرً ـفالثقافــة مفهــوم يضــم عــ امــا ثانيًــأ ăهــو مخــزون كــل مجتمــع مــن , لى الســموإا ا ودافعًــا منقي
ن الثقافــة هــي إمــا مــن وجهــة نظــر الســيميائية فــأ ,)١٦(فضــل مــا تحققــت المعرفــة بــه والتفكــير فيــهأ

مـــن النصـــوص تـــرتبط  كـــماă أو يمكـــن عـــدها  ة المتدرجـــة,مجموعــة مـــن الأنظمـــة الســـيميائية الخاصـــ
ـــدً بعـــ ويعطـــي (هـــومي بـــاب) ,)١٧(بسلســـلة مـــن الوظـــائف ăلكـــي > :تصريحـللثقافـــة بهـــذا الـــ اا كوني

عـابرة  متباينـة, نتشرة,ـمـ ن تكـون مترجمـة,أتكون الثقافة مميزة ودالة ومؤثرة وقابلة للتعيين يجب 
    .)١٨(<عرافوعابرة للأ تناصية أممية,, للفروع

نخلص من كل ما تقدم أن الثقافة مفهوم متحـول ومتطـور بتحـول وتطـور الـزمن هـذا مـن 
لتوجهــات  الى آخــر تبعًــإن هــذا المفهــوم متغــير ومتحــول مــن مفكــر إفــ ومــن جهــة أخــرى, ,جهــة

 ولكن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه الآن, وخلفيات هؤلاء المفكرين العلمية والعرقية والثقافية,
فكيـــــف ســـــتكون العمليـــــة النقديـــــة في ظـــــل هـــــذا الأدبي  لى مجـــــال النقـــــدإوم الثقافـــــة ذا تحـــــول مفهـــــإ

ن الجواب عن هذا السؤال الخطير والمهم في الوقت نفسـه يسـتدعي منـا وقفـة ألا شك  التطور?
والعملية النقدية على حـد الأدبي  يجابية خدمة للنصإجادة وحقيقية عما يمكن تحقيقه من نقاط 

ومـــن ثـــم ولادة هجـــين رائـــع مـــن  ,لنجـــاح الـــنص اومقياسًـــ اصـــبحت حيـــزً أ فالثقافـــة هنـــا ســـواء,
ومــــن ثــــم كممارســــة فاعلــــة وحقيقيــــة في توجيــــه  ,ولاً أمــــع الثقافــــة كمفهــــوم الأدبي  تــــزاوج النقــــد
ـــــــبـــــــداع خدمـــــــة للـــــــنص والجـــــــماالإ ة طرحهـــــــا النقـــــــد وهـــــــذه القاعـــــــدة المعرفيـــــــ ,ال والمجتمـــــــع ثانيً
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 فقـد, بـداعيفي نجـاح العمـل الإ ثقـافي) −الدور (السوسـيوكد على أحينما  السوسيولوجي قديماً 
سـتنجد بعضـهم اف صـاروا يسـتعينون بـالعلوم; حاول عدد من النقاد تطوير النقد لـنظم العلـم,>

والــتمس غــير هــؤلاء في حقــائق علــم  تنصر آخــرون بقــوانين علــم الــنفس,ـواســ ,بحقــائق التــاريخ
  .)١٩(<رهالاجتماع ما يعينهم على فهم الأدب وتغير ظواه

طــــراف هــــذا المفهــــوم المتــــداخل والمتشــــعب والمترامــــي الأ احــــديثً  (ســــكوت) كــــد الناقــــدأو
  مداخل خمسة هي:الأدبي  لى أن للنصإذ يذهب إللعملية التواصلية 

  الأدب والمثل الأخلاقية. خلاقي:المدخل الأ −١
 الأدب والنظرية النفسانية. المدخل النفساني: −٢
 وعلاقته بالمجتمع.الأدب  المدخل الاجتماعي: −٣
 الأدب كبنية جمالية. المدخل الشكلي: −٤
 .)٢٠( سطورةالأدب في ضوء الأ المدخل النموذجي: −٥
مام ولادة الدراسة الثقافية أو النقـد الثقـافي أ االطريق وفتح الباب واسعً  (سكوت) ذ مهدإ

فضـلاً عـن  الداخلية منها والخارجية. الذي يحفل بالنص من خلال احتواء السياقات المختلفة:
 ن يأخــذ بنظــر الاعتبــار عنــد دراســته للــنصأذ عــلى الناقــد إ دبيــة;خلاقيــات الكتابــة والحرفــة الأأ

وتجليـــات المعرفـــة الأدبي  و عنـــد تحليلـــه للـــنصأ ,هـــذه المـــداخل الخمســـة وغيرهـــا في نظـــرةالأدبي 
ومــــــا ينطــــــوي تحــــــت الــــــنص مــــــن  ةوالجليــــــ ةه الخفيــــــالنقديــــــة في تشــــــخيص الــــــنص لكشــــــف أسرار

  تأويلات أخرى.
ي ظهـر أولكـن وحـدها  فعند نشوء المناهج النقدية اعتمدت هذه المداخل السالفة الذكر:

(الســـــايكولوجي) وظهـــــرت نظريـــــات  نفسيـوالمـــــنهج الـــــ (السوســـــيولوجي) المـــــنهج الاجتماعـــــي
ت عنهــا; وغيرهــا مــن (الاســتيتقيا) والدراســات البنيويــة التــي تشــعب وأ ,الجــمال في الأدب والفــن

و نقــد مــا أ ,والنقــد مــا بعــد الكولونيــالي ئ,المنــاهج كالســيميائية والتفكيكيــة ونقــد اســتجابة القــار
ن هـــذه المنـــاهج اعتمـــدت عـــلى هـــذه المـــداخل أقول ألى النقـــد الثقـــافي...إ بعـــد الاســـتعمار وصـــولاً 

  لثقافي.في المنهج ا لاإو تفعل هذه المداخل على نطاق واسع أولم تدمج  ,وحدها
لا بعـــــد طروحــــات بــــاختين حـــــول إالأدبي  فلــــم يــــتم الاحتفــــاء بالمعرفيـــــات لدراســــة الــــنص
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مختلفـــــــة مـــــــن اللغـــــــات  اصـــــــواتً ألكونهـــــــا تحـــــــوي  ;)٢١(الصـــــــوت المتعـــــــدد أوالحواريـــــــة في الروايـــــــة
صراعات الفكريـــــــة المتباينـــــــة ـواللهجـــــــات والثقافـــــــات والعـــــــادات والأســـــــاطير والخرافـــــــات والـــــــ

ذ مهــد هــذا الأمــر لنشــوء نظريــة التنــاص إ .)٢٢(داخــل العمــل الروائــيواخــتلاف وجهــات النظــر 
فالتنــاص عنــد , و نظريــات مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد الاســتعمار أ ,والدراســات الحديثــة في النقــد

وهو عند جـيرار جنيـت تـداخل النصـوص  .)٢٣(جوليا كرسيتفا لوحة فسيفسائية من النصوص
لكن الـذي يعنينـا مـن التنـاص هنـا  .)٢٤(النوع والنمطعلى مستويات مختلفة على صعيد الجنس و

فكار وتجـارب عـن أفكار عن أن الكتابة النقدية عند باختين أذ إ ,ولكن النقدي منهالأدبي  ليس
لى العلاقــات التــي إفبــاختين ينظــر  ,ابــات عــن خطابــات ونصــوص تعــالج نصوصًــتجــارب وخطا

بـل أن , خـر نقـدي كـما عهـد دائـماً ة عن آيقيمها النص الشارح مع غيره من النصوص نظرة مختلف
 ,آخــر يــدخل في علاقــه حواريــة معــه اوالــتلفظ الــذي يصــف تلفظًــ, ايضًــأالــنص الشــارح متنــاص 

علاقــة حواريــة مــع اللغــة التــي تصــفها  ابــل هــي دومًــ ,واللغــة الشــارحة ليســت مجــرد نظــام رمــزي
نســاق الســياقية يجمــع بــين الأفالناقــد الثقــافي , ذنإصــبحت عســيرة أفمهمــة الناقــد  ,)٢٥(وتحللهــا
و أبالمعـــارف والعلـــوم والآداب واللغــات واللهجـــات بـــما يجعلـــه يعـــي  ن يلـــمَّ أذ عليـــه إ ,والجماليــة

ففـي الـنص  ,خلاقيـةنسـاقه الجماليـة والأأيحتوي النص المنقود بكل تنافضاته ومشاكله وعقـده و
فكانـــت ولادة النقـــد , انيةنســـلإنســـاق الأخلاقيـــة والأعـــراف انســـاق الجماليـــة مـــع الأتتصـــارع الأ

 ن النقـــدلأ ;لابـــد منـــه اصراعات الفكريـــة والفلســـفية أمـــرً ـالثقـــافي بعـــد هـــذا المخـــاض العســـير والـــ
حـــلال النقـــد إلان موتـــه ووهـــذه دعـــوة واضـــحة بـــإع ,غـــير مؤهـــل لكشـــف الخلـــل الثقـــافيالأدبي 

ســاسي أمطلــوب ون الجميــل >إ االله الغــذامي يقــول: ليــه عبــدإوهــذا مــا ذهــب  .)٢٦(الثقــافي مكانــه
لى عيـب إلـو الجميـل الـذوقي تحـول  ذاولكن مـا ولاشك في أن السؤال عنه جوهري وضروري,

ن أوهـــذا مـــا يمكـــن للنقـــد الثقـــافي  ?نســـقي في تكـــوين الثقافـــة العامـــة ولم يجعلـــه في ســـجل تفكـــيره
الأدبي  مــة.... وهــذا مــا لم يقــف عليــه النقــدالحضــارية للأ يقــوم بــه ليســهم  في صــياغة الشخصــية:
  .)٢٧(<مشروعات نقد الخطاب ولكن كيف
ن إ جابـــة عـــلى طريقتنـــا ولـــيس عـــلى طريقـــة الغـــذامي:ختصر الإـســـنحاول أن نجيـــب أو أن نـــ

ن يـــدين هـــذا أن واجـــب النقـــد الثقـــافي إومـــن ثـــم فـــ ,هـــو انعكـــاس حقيقـــي للواقـــعالأدبي  الـــنص
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ن أولكـن عليـه  لـنص;ذا كانت هناك ثمة انحرافات نسقية واضـحة داخـل اإالانحراف النسقي 
عــــلى أرض  ولاً أن يــــمارس أن النقــــد الثقــــافي ينبغــــي أي أ و النســــق نفســــه,أولاً في الواقــــع أيدينــــه 
ية التــي نصـار البنيويـة والمنــاهج النصـأوهـذا مـا لا يــرضي  ,لى الــنصإومـن ثــم يتحـول بـه  ,الواقـع

ن الكـمال الـذي يبحـث إأما من وجهة نظر أخرى فـ ,عن الواقع والمحيط ا تامă تعزل النص عزلاً 
فهـم يبحثـون عـن المثـال في الـنص بعـد  ,مر غير واقعيأو المنهج الثقافي أعنه كتاب النقد الثقافي 

فـــالنص انعكـــاس حقيقـــي لحيـــاة  ,خلاقيـــة في الواقـــعطـــر المثاليـــة والأوهـــذه الأُ  ,ن نقـــدوا الواقـــعأ
 والعكــــس بــــالعكس,, يــــةثقاف قــــيماً  −ةلى جانــــب قيمــــه  الجماليــــإ−يحمــــل الأدبي  فــــالنص>الفنــــان. 

وهـذه الخصوصـية في , جماليـة قـيماً  −لى جانـب قيمـه الثقافيـةإ− بحيث يكـون الـنص الثقـافي يحمـل
في فـترة مـن الفـترات معينـة وغـير أدبي في  الثقافية هي التي تجعل الـنص أدبيăـالنصوص الأدبية وا

  .)٢٨(<فتراتفي فترة من ال اا أدبيă  نصă وهي كذلك تجعل من نص ثقافي خرى,أفترة 
ي مـــــن خـــــلال المنـــــاهج الشـــــعرية التقليديـــــة أ ثنـــــان عـــــلى شـــــعرية المتنبـــــي مـــــثلاًفـــــلا يختلـــــف ا
و في مـدح أمـا  ةالمتنبـي في قصـيد (سياق) أخلاقي خرقـه ولكن عندما تتعلق المسألة بـ, والحديثة

 نـهلأ ;خلاقيـةحسـب قواعـد الدراسـات الأ اا فاضـحً نه ينبـذ نبـذً إشخص لا يستحق هذا المدح ف
و عنـــدما أ عـــراف.والأ طـــار النســـقي للعـــادات والتقاليـــدعتقـــادهم يـــروج لـــنمط خـــرج عـــن الإاب

نــه عــلى المســتوى إويتشــعب في وصــف آثارهــا عليــه ف ,الخمــر في قصــيدة معينــة بــو نــواس:أيصــف 
وجهـة نظـر  ولكن مـن ,و سرد تلك الآثارأ ,و القاعدة الجمالية لا غبار في هذا الوصفأالنقدي 
نه فاسـق ينبغـي القصـاص منـه ويقـال القـول نفسـه في قصـائد نـزار إفيعة والدين شرـعراف والالأ
نه على المستوى الفنـي والجـمالي غايـة في الحداثـة والروعـة ولكنهـا مـن جانـب أخلاقـي قـد إقباني ف
  فها هنا يبدأ الصراع بين النسقي والجمالي. نحطاط الأخلاقي;باحية والالى الإإتروج 

هـل هنـاك نـص يجمـع بـين جماليـات الشـكل والمضـمون الـذي  نفسـه,والسؤال الـذي يطـرح 
  نساق الثقافية في الواقع العربي في وقت واحد?اتفقت عليه الأ

هــو بالســؤال هــل هنــاك قاعــدة جماليــة ثابتــة أوبعبــارة  ن:لى ذهنــي الآإوالجــواب الــذي يقفــز 
وهـــذه مســـألة  ,نـــه بالتأكيـــد نســـق متحـــول ومختلـــفأ? م متحـــولأخـــرى هـــل الجـــمال نســـق ثابـــت أ

نســــاق المرتبطــــة معــــه في الــــنص خــــلاق والأشــــائكة كــــما هــــو الحــــال في المضــــمون ومــــن ثــــم في الأ
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  خر.آلى إخر ومن عصر آلى إمتحولة ومختلفة من مكان 
ثــم بــدأ  اا ســاذجً د النقــد بســيطً ولــ يــن تكمــن المشــكلة...:أالأدبي لنــرى  لنتتبــع تــاريخ النقــد

طـــــوره بفعـــــل الانفتـــــاح الثقـــــافي والتنـــــامي التقنـــــي بـــــالتطور والتحـــــول نتيجـــــة لتحـــــول الـــــنص وت
ولتــه العلــوم أوقبــل هــذا وبعــده الحــدث الــذي  والصــناعي وثــورة الاتصــالات والالكترونيــات,

خـرى كالأناسـة والانثربولوجيـا أنسـانية إالطبيعية كعلم الوراثة والبايولوجيا وارتباطهما بعلوم 
ومـــن جهـــة أخـــرى كـــان عـــلى  ,مـــن جهـــةلى ذلـــك مـــن تقـــدم تقنـــي واقتصـــادي وســـياسي هـــذا إومـــا 

وهــــذه الممارســــة كانــــت آنيــــة  ,النقــــد مواكبــــة الــــنص بفعــــل الممارســــة النقديــــة للنصــــوص الجديــــدة
  ومصاحبة لولادة النصوص للوقوف على أهم تصدعات النص وتماسكاته.

ساليب والمناهج الجديدة لى الأإن تطور النقد الحديث وتفوقه يعود أويرى ستانلي هايمن 
نســانية كالفلســفة وعلــم الــنفس وعلــم الحيــاة والسياســية المعرفــة المختلفــة والعلــوم الإوضروب 

  لى أربعة مفكرين هم:إوتحولاتها والأساطير والخرافات الشعبية ويعود الفضل 
  دارون. −١
 ماركس. −٢
 فريزر. −٣
 فرويد. −٤

ن الحضــــارة أو ,جــــزء مــــن النظــــام الطبيعــــيالإنســــان  فأمــــا دارون فمنــــه جــــاءت الفكــــرة بــــأن
ن الأدب هو انعكاس حقيقي للواقع والحياة ولو بطريقـة ألى إما ماركس فقد ذهب أو, تطورية

مــا فرويـــد أو نتاجيــة مهمـــة في تشــكيل الـــنص;والعلاقــات الاجتماعيـــة والإ احيانًـــأمعقــدة ملتويــة 
واللاوعـي  ,بـ (الأحـلام) واللاوعـي امقنع وتحقيق لرغبات مكبوتة قياسً ن الأدب تعبير أفيرى 
ما فيرزر فهو صـاحب الأفكـار عـن أو ن هناك مستويات متدرجة تقع وراء الوعي.إو ,يالجمع

  .)٢٩(السحر البدائي والأسطورة والشعيرة البدائية والخرافات والعادات والتقاليد
شـأنها شـأن غيرهـا مـن قضـايا  فالدراسـات الثقافيـة, ليـه هـايمن;إعـما ذهـب  افلا نبتعـد كثـيرً 
ولعل سماتها غير التخصصية وطغيان الصبغة التنظيريـة عليهـا وتنشـيطها  ,الفكر ليست جديدة
والغموض الذي يعتري اهتماماتها ومنهجهـا عـلى هـذه تقـود المـرء  ,متفرقة <ثقافات> من حقول
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البنيويـة  :مثـل ;فرزتها الممارسـات النقديـة الأخـرىأثر كل الاستراتيجيات التي أيلمح فيها  نْ لأ
ومــا  ,نوثــة)(الــذكورة أو الأ ودراســات الجنوســة ,والتحليــل الفنـي ,نســائيوالنقــد ال ,ومـا بعــدها
 ,(كرنفاليـــــة) تســـــتمد وجودهـــــا مـــــن غيرهـــــا لى ذلـــــك فهـــــي في علاقتهـــــا تكـــــون ظـــــاهرة احتفاليـــــةإ

ن تســــتمد أ اذن لــــيس غريبًــــإوتتشــــكل في فعــــل خــــاص مــــن خــــلال هــــذا الاســــتمداد المســــتمر...
تـــي يلعـــب فيهـــا مصـــطلح نثربولوجيـــة الثنيـــة والأالدراســـات الثقافيـــة طاقاتهـــا مـــن الدراســـات الأ

  .)٣٠(اوخطيرً  اا وحساسً ا هامă الثقافة دورً 
ن حقــل الدراســات إفــ ,اقافــة وانفتاحــه عــلى كــل شيء تقريبًــلاتســاع مفهــوم الث انظــرً >وذلــك 

علـم  :مثـل ;يؤدي وظيفته من خلال الاستعارة من مختلف فروع المعرفة الثقافية/النقد الثقافي,
 نظريــــة الفــــن, دبي,النقــــد الأ اللغويــــات واللســــانيات, علــــم الــــنفس, نثربولوجيــــا,لأا الاجــــتماع,

  .)٣١(<وغيرها علوم الاتصال, العلوم السياسية, الفلسفة,
نما هـي مفهـوم تجميعـي لمحـاولات عقليـة وفكريـة إو اا خاصă فالدراسة الثقافية ليست نظامً 

ر نظريــة مختلفــة طُــوضــاع سياســية وأُ أوتتــألف مــن  عديــدة,مســتمرة ومختلفــة تنصــب عــلى مســائل 
نهـــا تنـــوع مشـــارب النقـــد الثقـــافي وصـــياغته مـــن معـــارف أ ذن:إهـــذه هـــي المشـــكلة  . )٣٢(ومتعـــددة

وتهــتم بــما  ,الأدبي طــار الشــكلي للــنصمختلفــة. أي أنهــا تبتعــد بقــدر كبــير مــن النســق الجــمالي أو الإ
متناسـية قواعـد  ولاً أخلاقيـة خاصـة بـالجمهور أسـباب نشـوء وأطـر أحول الـنص مـن علاقـات و

دبيـــات الكتابـــة أالنقـــد العلميـــة الرصـــينة ومـــا يســـهم بـــه عـــلى الصـــعيد الفنـــي الخـــاص بجماليـــات و
  دبية وعناصر الأسلوب الفردي والقاعدة المنبثقة.الأ

ـ معرفيăـن النقد الثقافي نشاط وليس مجالاً أيزابرجر) إويرى (آرثر  ăنقـاد ن أي أبذاتـه  اا خاص
الثقافــة يطبقــون المفــاهيم والنظريــات المتضــمنة مــن تراكيــب وجمــل عــلى الفنــون الراقيــة والثقافــة 

 فالنقـد الثقـافي مهمـة متداخلـة, ,)٣٣(الفنية والحياة اليومية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطـة
 افكـارً أ نأتون مـن مجـالات مختلفـة ويسـتخدمون نقـاد الثقافـة يـأكـما  متعـددة. متجاورة, مترابطة,

 ايضًـــــأدب والجـــــمال والنقـــــد ون يشـــــمل نظريـــــة الأأوبمقـــــدور النقـــــد الثقـــــافي  ,ومفـــــاهيم متنوعـــــة
فسر نظريــــــات ومجــــــالات علــــــم العلامــــــات ونظريــــــة ـن يــــــأ ايضًــــــأوبمقــــــدوره  ,التفكــــــير الفلســــــفي
خــرى المتنوعــة التــي تميــز المجتمــع والثقافــة سي والنظريــة الاجتماعيــة والوســائل الأـالتحليــل النفــ
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  .)٣٤(عاصرة وحتى غير المعاصرةالم
ــــ وهــــذا مــــا نــــراه  ,االأدب غالبًــــ اد الدراســــات الثقافيــــة هــــم مــــن غــــير اختصــــاص النقــــد أوفنقَّ
فهـــــــو مخـــــــتص في علـــــــم  ,ســـــــطورة الأدب الرفيـــــــع) مـــــــثلاًأفي كتـــــــاب (عـــــــلي الـــــــوردي): ( اواضـــــــحً 
ية صــــلاحإولكــــن مــــن زاويــــة  ,دببــــداع والأولكنــــه تنــــاول موضــــوعات خاصــــة بالإ ,الاجــــتماع
مــــراض الاجتماعيــــة التــــي كانــــت ســــائدة في المجتمــــع العــــربي منــــذ نســــاق العربيــــة والأونقــــده للأ

إذ   .)٣٥(وهـو يعـترف بأنـه غـير مخـتص بعلـوم العربيـة وآدابهـا الجاهلية حتى وقت تأليفه الكتـاب.
يوضـــــح آرثـــــر ايزبرجـــــر جـــــذور النقـــــد  .)٣٦(لى الأدبإلى الثقافـــــة لا إتمـــــي الدراســـــات الثقافيـــــة نت
حيـث شرع مركـز  اا جديـدً لح الدراسات الثقافيـة لـيس مصـطلحً إن مصط: > بهذه العبارةالثقافي

وراق عمـــل في أشر صـــحيفة ـمـــن نـــ ١٩٧١الدراســـات الثقافيـــة المعـــاصرة بجامعـــة برمنجهـــام في 
والتــــــي تناولــــــت وســــــائل الأعــــــلام والثقافــــــة الشــــــعبية والثقافــــــات الدينيــــــة  الدراســــــات الثقافيــــــة.
والأدب وعلـــــم العلامـــــات والمســـــائل المرتبطـــــة بالجنوســـــة والحركـــــات  والمســـــائل الأيديولوجيـــــة

لى حقبـــة إوالنقـــد الثقــافي ينتمـــي  ,)٣٧(<خـــرى متنوعــةأالاجتماعيــة والحيـــاة اليوميــة وموضـــوعات 
 ăو مــــا بعــــد أ( هــــي حقبــــة مــــا بعــــد الحداثــــة ومــــا بعــــد البنيويــــة ومــــا بعــــد الكولونياليــــة اجديــــدة جــــد
ت في تـــــاريخ النقـــــد ة لمســـــيرة مخـــــاض عســـــيرة وطويلـــــة مـــــرَّ نهـــــا مرحلـــــة متطـــــورأي أالاســـــتعمار) 
يمثـــــل النقـــــد مـــــا بعـــــد الكولونيـــــالي شـــــهادة عـــــلى قـــــوى التمثيـــــل الثقـــــافي المتفاوتـــــة >ذ إ .)٣٨(دبيالأ

واللامتكافئـــــة المنخرطـــــة في نـــــزاع عـــــلى الســـــلطة السياســـــية والاجتماعيـــــة ضـــــمن النظـــــام العـــــالمي 
  .)٣٩(<الجديد

مشرــوعات نقديــة متنوعــة مثــل التاريخانيــة الجديــدة والنقــد تــأتي > كــده الغــذامي:أوهــذا مــا 
تسـتخدم أدوات  الثقافي متأسسة على نقد ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة وما بعد الكولونياليـة.

ويضـــــيف  .)٤٠(<مجـــــال مـــــا وراء الادبيـــــة, عـــــرض مـــــن مجـــــرد الأدبيـــــةأعمـــــق وأالنقـــــد في مجـــــالات 
  ة عدة هي:سئلأن النقد الثقافي يقترح >أ :الغذامي
  عن سؤال النص. سؤال النسق بديلاً −١
 عن سؤال الدال. ر بديلاًسؤال المضم −٢
 عن سؤال النخب المبدعة. سؤال الاستهلاك الجماهيري بديلاً −٣
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م أوهــل هــي للــنص الجــمالي المؤسســاتي  ويتــوج ذلــك ســؤال عــن حركــة التــأثير الفعليــة, −٤
هـي المـؤثر فعـلاً وهـي المشـكلة  ولكنها مع هامشـيتها?, خرى لا تعترف بها المؤسسةألنصوص 

 .)٤١(<للأنساق الثقافية العامة التي لا تسلم منها حتى المؤسسة بشخوصها ونصوصها
 هتمامـــــــات الماركســـــــية والاجتماعيـــــــةافي يهـــــــتم بنســـــــق أخلاقـــــــي قريـــــــب مـــــــن الافالنقـــــــد الثقـــــــ

ن أوينبغــــي  ,في جملتــــه هــــو انعكــــاس حقيقــــي للواقــــعالأدبي  ن الــــنصأذلــــك  (السوســــيولوجية);
 الـذي اهـتم طـار الجـماليعـن الإ اهي الأساس في نظر الفنان...بعيـدً تكون نظرية الفن للمجتمع 
ذ , إســـلوبيةســـيما المنـــاهج والدراســـات الحديثـــة كالبنيويـــة والســـيميائية والأبـــه النقـــد الحـــديث ولا

ة للـوراء وعـودة تراجعيـة لنبـذ نظريـ االحداثـة نكوصًـجاءت الدراسات المنبثقة بعد حقبة ما بعـد 
  كثر واقعية.أ(الجمالي) والتركيز حول مضامين  الفن للفن والنقد الاستيتيقي

ن أهـل نسـتطيع  وهـي مكثفـة في السـؤال الآتي:, اا طرحناهـا سـابقً خرى  كنَّ ألى قضية إلنعد 
في قالـب هجـين يوفـق بـين  نساق الواقعيةيجمع بين الدراسات النصية والأ اا جديدً نقترح منهجً 

نصي والنســـــق ـدق بـــــين الجــــمال الـــــأو عــــلى صـــــعيد أ ,و بــــين النســـــق والشـــــكلأ ,الــــداخل والخـــــارج
ــ, أالأخلاقــي لى إا و بــين مــا هــو جمــاهيري ومــا هــو نخبــوي? والجــواب عــن هــذا الســؤال يحتــاج منَّ

طار نظري يأخـذ بنظـر الاعتبـار إفي  اوالنص معً وقفة جادة وحقيقة وغير متطرفة في نقد الواقع 
اق المكونـــة للـــنص والمتكونـــة فيـــه مـــع بعـــض التشـــذيب والتقلـــيم نســـلأجرائـــي لعـــلى الصـــعيد الإ

ن أهـذا المـنهج المقـترح عليـه  :ابـدً أبـين طـريقين لا يلتقيـان  اتكـون وسـطً  والتكثيف في نقطة تكاد
  يأخذ بنظر الاعتبار الشروط الآتية:

  .انص وعن النسق معً السؤال عن ال −١
 .ايضً أ االسؤال عن المضمر وعن المعلن معً  −٢
 .ايضً أ(الفنانون)  عما يريده الجمهور وما تريده النخبةالسؤال  −٣
و الأخلاقيــة أنســاق الواقعيــة والتــوازن بــين الأ, اثــم الســؤال عــن الخــارج والــداخل معًــ −٤

 والأطر الجمالية أو الشكلية في تكوين ثقافة النخبة وثقافة الجمهور على حد سواء.
صي ـسـة في الواقـع ومـا هـو جمـالي نـضداد وبـين مـا هـو ممارمن خلال هذه المزاوجات بين الأ
(النقـد الجـمالي النسـقي)  ن نطلـق عـلى هـذا المـنهجأونسـتطيع  ,ينشأ ويولد المنهج الجديـد المقـترح
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طرافـــه المتشـــابكة أبـــداعي بكـــل تفاصـــيله وتشـــعباته وذ يأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار كليـــات الفعـــل الإإ
فتتحقــق  يلاً عــن النقــد الثقــافي;ن يكــون بــدأو النقــد الــذي يمكــن أهــذا هــو المــنهج , والمتصــارعة
ومــا يــدور حولــه الأدبي  حاطــة الشــاملة والاســتيعاب الحقيقــي والاحتــواء التــام للــنصبــذلك الإ

  أو في فلكه من دلالات ورموز وعلامات على المستويات النسقيه والجمالية على حد سواء.
كثـــر عموميـــة ألى شيء إإن علـــم الـــنص اليـــوم يطمـــح : >كـــده صـــلاح فضـــل بقولـــهأوهـــذا مـــا 

نـه أكـما  ,نماطها في السياقات المختلفةأنواع النصوص وألى جميع إفهو من ناحية يشير  وشمولاً,
جـراءات النظريـة والوصـفية والتطبيقيـة ذات طـابع علمـي خرى يتضمن جملة من الإأمن ناحية 
  .)٤٢(<محدد

الـــة حـــوار في ح وهمـــا دائـــماً  ,ن النقـــد والـــنص صـــنوان متلازمـــانأنخلـــص مـــن كـــل مـــا تقـــدم 
فكلــــــما تحــــــاول المضــــــادات , حــــــالهما حــــــال الفيروســــــات والمضــــــادات الحيويــــــة وصراع ومناقشــــــة;

سرعان مــــا تكتشــــف مناعــــة جديــــدة ضــــد هــــذه ـيروســــات فــــو تقــــاوم هــــذه الفأن تقاتــــل أالحيويــــة 
صراع ـن الـــأ(العلاجـــات)? ولكـــن القضـــية قـــد انتقلـــت أي  و غـــير الطبيعيـــةأالمناعـــات الطبيعيـــة 

ي بــين مــنهج نقــدي ومــنهج ألى صراع داخــلي بــين النقــد ذاتــه إبــداعي والنقــد الإتحــول مــن الــنص 
دبية تتطور مـن الكلاسـكية والرومانسـية والواقعيـة آخر(جديد); فكما كانت المذاهب الأنقدي 

فمــــــــن الانطباعيــــــــة والنفســــــــية  ,والرمزية...والســــــــوريالية...كذلك تطــــــــورت المنــــــــاهج النقديــــــــة
 , لى النظريـــات التأويليـــة والتناصـــيةإوصـــولاً , والبنيويـــة والتفكيكيـــةلى الأســـلوبية إوالاجتماعيـــة 

 ,للجــدل والحــوار والمناقشــة اوفــتح البــاب واســعً , حتــى ولادة النقــد الثقــافي الــذي فجــر المشــكلة
لى النقــد مــع نفســه وتجاهــل إن يــتم بــين الــنص والنقــد انتقــل أن الحــوار بــدلاً مــن إ بعبــارة أخــرى:

 ,بـداعينشـائي عـلى العمـل الإإفالنقـد عمـل   خلـق العمليـة النقديـة,النص الذي هو الأساس في
صــبح الحــوار أهمــالاً واضــحاً وإأهمــل الأدبي  فــالنص وهــو نــص متيــالغوي كــما يصــفه اللســانيون,

بداع من حاضنة فانتقل الإ ,المبدعالإنسان  نسان الناقد هوومن ثم فالإ, بين النصوص النقدية
طـــار الثقـــافي والمعـــرفي هـــو الإالأدبي  بـــداع في ســـاحة النقـــدصـــبح الإأو ,لى حاضـــنة الناقـــدإالمبـــدع 

في مفاصـــــــله التكـــــــرار  الـــــــذي دبَّ الأدبي   الـــــــنصسيِ ـدبـــــــاء والمفكـــــــرون ونُـــــــالـــــــذي ينهـــــــل منـــــــه الأ
 :والسؤال الذي نختم به هذا البحث هـو, شروخ والرتابة والسطحيةـوالغموض والتصدع وال
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لنقـد صرخـة تبعـده عـن محـاورة نفسـه? ومتـى يكـف بداع النصيـ ويفجـر في وجـة امتى ينهض الإ
طـــار والمحاولـــة الجـــادة والنشـــطة في الإ (النقـــدي) النقـــد عـــن هـــذه العزلـــة داخـــل الجـــنس الواحـــد

o b e i k a n d l . c o m  .ن تلف النقد بالكثير من التعقيد والغموض?أعن التنظيرات التي من شأنها  اجرائي بعيدً الإ
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  الهوامش
  .٦غريب, صتمهيد في النقد الحديث, روز انظر:  )١(
 .٢٤٦ص د.علي جواد الطاهر, مقدمة في النقد الأدبي,انظر:  )٢(
  .٧٠مقاربات في العقل والثقافة, محمد مبارك, صانظر:  )٣(
 القاموس المحيط للفيروز آبادي, مادة: ثقف.انظر:  )٤(
 .٧٦مقاربات في العقل والثقافة , صانظر:  )٥(
 .٢٣٣من الباحثين, ص غرامشي, قضايا المجتمع المدني, مجموعة) ٦(
 .٣٠ص د.ميجان الرويلي, دليل الناقد الأدبي,انظر:  )٧(
 .١٠تر:وجيه سمعان, ص رايموند وليامز, الثقافة والمجتمع,انظر:  )٨(
  .١١ص المصدر نفسه,انظر:  )٩(
 .١٢ص المصدر نفسه,انظر:  )١٠(
 .١٣ص المصدر نفسه,انظر:  )١١(
 .٩ص من الكتاب,مجموعة  نظرية الثقافة,انظر:  )١٢(
 .١٠المصدر نفسه, صانظر:  )١٣(
 .٣٢ص الغني عماد, د.عبد سوسيولوجيا الثقافة,انظر:  )١٤(
 .٥٨ص بو ديب,أتر:كمال  ادوارد سعيد, الثقافة والامبريالية,انظر:  )١٥(
 .٥٩ص المصدر نفسه,انظر:  )١٦(
 .١١٠ص براهيم وآخرون,إاالله  عبد معرفة الآخر,انظر:  )١٧(
 .٢٤٢ص ثائر ديب, تر: بابا, هومي.ك, موقع الثقافة,) ١٨(
 .١٦ص د.نعمة العزاوي, ) النقد اللغوي عند العرب,١٩(
 وما بعدها.٢٧ص ويلبرس سكوت, لى النقد الأدبي,إخمسة مداخل انظر:  )٢٠(
 .٤ص فخري صالح, تر: تودوروف, التناص,انظر:  )٢١(
د.جميـــــل  تـــــر: ميخائيـــــل بـــــاختين, بـــــداعي عنـــــد دستوفســـــكي,انظـــــر: قضـــــايا الفـــــن الإ )٢٢(

 .٢٦٩ص نصيف التكريتي,
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 .٣٢٢ص االله الغذامي, د.عبد الخطيئة والتكفير,انظر:  )٢٣(
 .٩ص يوب,أالرحمن  تر:عبد جيرارجنيت, مدخل الجامع النص,انظر:  )٢٤(
 .١١٧ص نهلة الأحمد, التفاعل النصي,انظر:  )٢٥(
 .٨ص الغدامي,االله  د.عبد النقد الثقافي,انظر:  )٢٦(
 .١٩ص االله الغذامي, د.عبد م نقد أدبي,أنقد ثقافي انظر:  )٢٧(
 .٢٩ص د.نادر كاظم, الهوية والسرد,انظر:  )٢٨(
 حســــــان عبــــــاس,إد. تــــــر: ســــــتانلي هــــــايمن, النقــــــد الأدبي ومدارســــــه الحديثــــــة,انظــــــر:  )٢٩(
 وبعدها. ١٥ص

 .٧٤ص دبي,انظر: دليل الناقد الأ )٣٠(
 .٩ص د.حفناوي بعلي, النقد الثقافي المقارن,) مدخل في نظرية ٣١(
 الصفحة ذاتها. المصدر نفسه,انظر:  )٣٢(
 .٣٠ص براهيم ورمضان بسطاويسي,إوفاء  تر: آرثر ايزايرجر, ) النقد الثقافي,٣٣(
 .٣١ص المصدر نفسه,انظر:  )٣٤(
 وما بعدها. ٧ص د.علي الوردي, أسطورة الأدب الرفيع,انظر:  )٣٥(
 .٣٠٠ص دبي,اقد الأ) دليل الن٣٦(
 .٣١) النقد الثقافي,آرثر ايزايرجر,ص٣٧(
 .٣٥ص د.علي الحداد, لى النقد الثقافي,إشكالية التحول إ) ٣٨(
 .٢٩٦ص هومي.بابا, ) موقع الثقافة,٣٩(
 .١٤ص االله الغذامي, د.عبد ) النقد الثقافي,٤٠(
  .٣٦ص ) المصدر نفسه,٤١(
  .٢٤٨ص فضل,د.صلاح  ) بلاغة الخطاب وعلم النص,٤٢(
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  المصادر والمراجع
  الكتب. −١
يــران,  إ منشــورات ســعيد بــن جبــير, د.عــلي الــوردي, أســطورة الأدب الرفيــع, )١(

  .٢٠٠٠, ١ط قـم,
, ١ط القـاهرة, مؤسسة مختـار, د.صلاح فضل, بلاغة الخطاب وعلم النص, )٢(
١٩٩٤. 
لريـاض ا, ١٠٤العـدد كتاب الرياض, الأحمد, ةنهل التفاعل النصي التناصية, )٣(

 .٢٠٠٢يوليو, 
 بــــــــو ديــــــــب, دار الآداب,أكــــــــمال  دوارد ســــــــعيد, تــــــــر:إ مبرياليــــــــة,الثقافــــــــة والإ )٤(

 .١٩٩٨, ٢ط بيروت,
محمـــــد  مراجعـــــة: وجيـــــه ســـــمعان, تـــــر: رايمونـــــد وليـــــامز, الثقافـــــة والمجتمـــــع, )٥(

الهيئــــة المصرــــية العامــــة  (بغــــداد), ن الثقافيــــة العامــــةئودار الشــــ نشر المشــــترك,ـشروع الـــــمــــ فتحــــي,
 بغداد, د.ت. ,١ط (القاهرة), للكتاب,

كتـــاب  االله الغـــذامي, د.عبـــد تشريحية),ـلى الـــإ(مـــن البنيويـــة  الخطيئـــة والتكفـــير )٦(
 .١٩٨٥, ١ط السعودية, −جدة النادي الثقافي,

ترجمــة وتقــديم  ســكوت,, ويلــبرس تصــنيف, لى النقــد الأدبي,إخمســة مــداخل  )٧(
منشـورات  بغـداد, نشر,ـالرشيد للدار  سماعيل وجعفر صادق الخليلي,إد.عناد غزوان  وتعليق:

 .١,١٩٨١ط ),٩٦( سلسلة الكتب المترجمة وزارة الثقافة,
 الـــــــدار البيضـــــــاء, المركـــــــز الثقـــــــافي, د.ميجـــــــان الـــــــرويلي, دبي,دليـــــــل الناقـــــــد الأ )٨(

 .٢٠٠٠, ٢ط بيروت,
 د.عبـد لى العولمة,إشكاليات من الحداثة المفاهيم والإ سوسيولوجيا الثقافة, )٩(

 .٢٠٠٠شباط  ,١ط  بيروت, اسات الوحدة العربية,مركز در الغني عماد,
مركـــــز  مجموعـــــة مـــــن البـــــاحثين نـــــدوة القـــــاهرة, قضـــــايا المجتمـــــع المـــــدني, شي,ـغرامـــــ )١٠(

 .١٩٩١, ١ط البحوث العربية,
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 دار الجيــل, ,٣ج آبــادي, الفــيروز مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب, القــاموس المحــيط, )١١(
 د.ت. د.ط, لبنان, بيروت,

د.جميـــل نصـــيف  تـــر: ميخائيـــل بـــاختين, عنـــد دستويفســـكي,بـــداعي قضـــايا الفـــن الإ )١٢(
 .١٩٨٦, ١ط بغداد, ون الثقافية العامة,ئدار الش سلسلة المائة كتاب, التكريتي,

 بعـــلي منشـــورات الاخـــتلاف, د.حفنـــاوي, مـــدخل في نظريـــة النقـــد الثقـــافي المقـــارن, )١٣(
 .٢٠٠٧, ١ط الجزائر, −بيروت ناشرون, −الدار العربية للعلوم

ون الثقافيــــة ئدار الشــــ يــــوب,أتر:عبــــدالرحمن  جيرارجينــــت, ع الــــنص,مــــدخل لجــــام )١٤(
 د.ت. د.ط, دار توبقال للنشر(مشترك), بغداد,
 بــــراهيم وآخــــرون,إاالله  عبــــد لى المنــــاهج النقديــــة الحديثــــة,إمــــدخل  معرفــــة الآخــــر, )١٥(

 .١٩٩٦, ١ط  لبنان, بيروت, المركز الثقافي العربي,
 بغــــداد, ون الثقافيــــة العامــــة,ئدار الشــــ مبــــارك,محمــــد  مقاربــــات في العقــــل والثقافــــة, )١٦(
 .٢٠٠٤, ١ط

 المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشرـ, د.عـلي جـواد الطـاهر, دبي,مقدمة في النقد الأ )١٧(
 .١٩٧٩, ١ط بيروت,

الــدار  بــيروت, المركــز الثقــافي العــربي, ثــائر ديــب, تــر: هومي.ك.بابــا, موقــع الثقافــة, )١٨(
 .٢٠٠٦, ١ط البيضاء,

 مراجعـــة وتقـــديم: عـــلي الســـيد الصـــاوي, تـــر: موعـــة مـــن الكتـــاب,مج نظريـــة الثقافـــة, )١٩(
 عـلى للثقافـة والفنـون والآداب,) المجلـس الأ٢٢٣( سلسلة عالم المعرفـة د.فاروق زكي يونس,

 .١٩٩٧, تموز, ١ط الكويت,
ود.محمـــد  ,حســـان عبـــاسإد. تـــر: ســـتانلي هـــايمن, النقـــد الأدبي ومدارســـه الحديثـــة, )٢٠(

 .١٩٧٨, ٣ط بيروت, دار الثقافة, ,١ج يوسف نجم,
وفـــاء  تـــر: تـــأليف أثـــر ايزابرجـــر, النقـــد الثقـــافي: تمهيـــد مبـــدئي للمفـــاهيم الأساســـية, )٢١(
شراف إ مشروع القـــومي للترجمـــة,ـالـــ عـــلى للثقافـــة,المجلـــس الأ سطاويسي,ـبـــراهيم ورمضـــان بـــإ

 .٢٠٠٣, ١ط القاهرة, ),١٣العدد( جابر عصفور,
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المركـز الثقـافي  االله الغذامي, د.عبد العربية,نساق الثقافية قراءة في الأ النقد الثقافي, )٢٢(
 .٢٠٠١, ٢ط الدار البيضاء, −بيروت العربي,
 د.ت. د.ط, بيروت, دار الفكر, االله الغذامي, د.عبد م نقد أدبي,أنقد ثقافي  )٢٣(
 بغـــداد, دار الحريـــة للطباعـــة, د.نعمـــة رحـــيم العـــزاوي, النقـــد اللغـــوي عنـــد العـــرب, )٢٤(
 .١٩٧٨, ١ط

مركــــز الشــــيخ  د.نــــادر كــــاظم, دراســــات في نظريــــة والنقــــد الثقــــافي, سرد,ـالهويــــة والــــ )٢٥(
  .٢٠٠٦, ١ط البحرين, المحرق, براهيم محمد آل خليفة للثقافة والبحوث,إ

  .الدوريات.٢
تصــــدر عــــن وزارة  مجلــــة ثقافتنــــا, د.عــــلي الحــــداد, لى النقــــد الثقــــافي,إإشــــكالية التحــــول  −١
  .٢٠٠٧ آب, ٤بغداد عدد  الثقافة,
ون الثقافيـــة ئدار الشـــ مجلـــة الثقافـــة الأجنبيـــة, فخـــري صـــالح, تـــر: ودورف,تـــ التنـــاص: −٢

  .١٩٨٨, ٤عدد العامة بغداد,
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َّ
 الجذور اللساني

َّ
 ة للن

ِّ
  الحديث قد الأدبي

  مدخل
از الناقــــد متــــ, واوتركيبيــــة, وصرفيــــة, نحويــــة; منــــذ نشــــأته عــــلى أســــس لســــانية اعتمــــد النقــــد

أو , التـــــي وقـــــع فيهـــــا الشـــــاعر, باكتشـــــاف الأخطـــــاء والمشـــــكلاتالمحنـــــك في مراحلـــــه المختلفـــــة 
  .....,.ودلالية, وصرفية, سة النصوص دراسة تركيبيةا عن درهذا فضلاً, الأديب

وبهـــا يميـــز , التـــي هـــي مقيـــاس للصـــواب والخطـــأ, ): علـــم أداتـــه الأســـاس (اللغـــةفالنقـــد إذًا
 )الأسـلوبية(فعنـد تعريفنـا  ,سـتويينومـا بـين هـذين الم, والـرديء, الجيـد; الناقد الجيد مسـتويات

فالناقــد الأدبي يحلــل الــنص عــلى وفــق طرائــق  ,هــي علــم أدواتــه مســتقاة مــن علــم اللســان: نقــول
, أو التوليديـــــة, التحويليـــــة; مـــــأخوذة مـــــن طروحـــــات اللســـــانيات الحديثـــــة بمختلـــــف مدارســـــها

  ......والدلالية, والصوتية, والنصية
لغـة الـنص الأدبي المختلفـة في الكشـف عـن خصـائص  فالناقد الأسلوبي يستثمر مسـتويات

ـ, ا عـن عنـاصر الفـرادةكاشفً ; النص ن سـواه مـن والاخـتلاف التـي تمـايز صـاحب هـذا الـنص عمَّ
  .الأدباء الآخرين

, بمعــزل وعنــدما نــتكلم عــن البنيويــة فــلا نبتعــد عــن إطــار دراســة النصــوص دراســة داخليــة
  .أو إيديولوجية, اجتماعيةأو , )عن أي مؤثرات خارجية (نفسية

بنيــــة تــــربط بــــين عناصرهــــا ; ومكتفيــــة بــــذاتها, فــــالنص في نظــــر البنيويــــة بنيــــة قائمــــة بنفســــها
  .ا إلى مبدأ التولد الذاتيالتي تحيل طبعً , المختلفة شبكة من العلاقات المتجاورة

والمســــتوى , منهـــا: المســــتوى الصــــوتي; ويـــدرس الناقــــد البنيــــوي الـــنص بمســــتويات مختلفــــة
وهــذه المســتويات كلهــا  ,والمســتوى الرمــزي, والمســتوى الــدلالي, والمســتوى المعجمــي, صرفيـلــا

  .أساسها علم اللسان
فالشــــعرية هــــي دراســــة , وفي تحديــــدنا الشــــعرية فإننــــا نعــــدها الانحــــراف عــــن قاعــــدة لغويــــة

    .)أو صرفي أو دلالي,, أو صوتي النصوص الأدبية في ما يخص المعيار اللساني (تركيبي ,
ن في انحراف النص عن القاعـدة اللسـانية مُ فلحظة الانزياح التي طرحتها هذه النظرية تكْ 

    .أو التركيب, أو الدلالة, أو الصرف, الموضوعة على صعيد الصوت
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والشـعر عبـارة عـن نـص , )(علـم موضـوعه الشـعرفالشعرية بحسب تعريـف جـان كـوهين 
    .اوأخيرً , أولاً ; لغوي لساني

التــــي , )يميائية فقــــد ارتكــــزت عــــلى مفــــاهيم (المدرســــة التداوليــــةالســــ وعنـــد نشــــوء المدرســــة
فالإشارة لها , والعرف المتبادل بين أفراد المجتمع, والتداول, أعطت الإشارة سمة الاستخدام

لتصــــبح ; الـــذين يحــــاولون تغييرهــــا في عــــرفهم, والســــيميائية عنــــد مســــتخدميها, قيمتهـــا الدلاليــــة
, والعلامـــــات التـــــي توضـــــع عـــــلى الملابـــــس, لالات الألـــــوانود, كإشـــــارات المـــــرور; ذات معنـــــى
  .والأغذية المعلبة

فـالنص ; ) على كشف المشكلات اللسانية التي يقـع بهـا الـنصعلى حين ركزت (التفكيكية
  .والتصدعات, والشروخ, من وجهة نظر هذه المدرسة بنية من الفجوات
وعـلى هـذا , راءات المختلفـةلأن الـنص يتحـرك بتحـرك القـ; لهذا ليست هناك دلالات ثابتة

; ونظريــة التأويــل الــذي يتفاعــل مــع القــارئ, نظريــة نقــد اســتجابة القــارئ; قامــت نظريتــان أالمبــد
) يقـوم عـلى , وبـين منتجـه (المتلقـي)هـذا التفاعـل بـين الـنص (لسـاني لإنتاج الدلالات المختلفـة;
 لقـــارئ عـــن طريـــق) أفـــق توقـــع ا(خلخلـــة إذ إن شـــعرية الـــنص تكمـــن في, أســـاس لغـــوي لســـاني

لنقــد عــلى لغــة أخــرى ), إذ يقــوم ا.... وهكــذا فأســاس النقــد (اللغــة) التركيــب اللســاني(خلخلــة
  ), فالنقد علم دراسة النصوص دراسة علمية قائمة على جذور لسانية. هي لغة النص (ميتالغة
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  )Linguistic(اللسانيات 
بــــد مــــن وقفــــة اللســــاني لاتــــأثرة بطروحــــات الــــدرس قبــــل الحــــديث عــــن المنــــاهج النقديــــة الم

  .قصيرة مع مفهوم اللسانيات
مثـــــل مـــــا عانـــــت العلـــــوم المفترضـــــة مـــــن مشـــــكلات  )Linguisticإذ عانـــــت اللســـــانيات (

والأدوات , والأســلوب, مـن حيـث اللغـة, متعـددة; كوضـع ثمـرات العلـوم في متنــاول البـاحثين
, فــــإن مــــن المفيــــد, ولأن البحــــث يخــــتص بصــــورة مبــــاشرة بالمصــــطلح اللســــاني; العلميــــة الخاصــــة

والطريـــف في الوقـــت نفســـه ذكـــر اخـــتلاف الدارســـين حـــول المصـــطلح الـــرئيس الـــدال عـــلى هـــذا 
 أو المترجمـــــــة لمصـــــــطلح, لقـــــــد بلغـــــــت المصـــــــطلحات المعربـــــــة>: فــــــــ, )١()ي (اللســـــــانياتأ, العلـــــــم

)Linguistic( دكتـور عبـد السـلام المسـدياشرين مصطلحً ـثلاثة وع) على وفـق مـا أورده ,( ,
, وعلــــم اللغــــة العــــام, والدراســــات اللغويــــة الحديثــــة, واللغويــــات, الألســــنية وعلــــم اللغــــة: نحــــو

  .)٢(<.. ,.واللانغويستيك, وعلم اللسان
نصرف ـحيـث يـ; ) بمفهومـه المعـروف في النقـد الحـديثلسـانياتالوما يهمنا هو مصطلح (

, صرفـالــــــ, الصــــــوت: (مثــــــل; الــــــذهن إلى مســــــتويات اللغــــــة المختلفــــــة أثنــــــاء التلحيــــــل النقــــــدي
إذا كانــت دراســة الأدب مــن الــداخل >:و, ), ومــا إلى ذلــكالســياق, المعجــم, الدلالــة, التركيــب

وإذا كانـت دراسـة الأدب مـن الـداخل , تركز بشـكل أسـاسي عـلى الظـروف المكيفـة للأثـر الأدبي
وتفســــير , بوصــــف اللغــــة ى, فــــإن الألســــنية التــــي تعنــــتركــــز عــــلى وصــــف البنيــــة الخاصــــة بــــالأدب

خلصــت , وجــدت تقنيــات خاصــة), دلاليــة, تركيبيــة, صــوتية; (ا عــلى كــل المســتوياتســيرورته
; والإيـديولوجيات, والاجـتماع, والتحليل الأدبي من الاتكـال عـلى مبـادئ علـم الـنفس, الأدب
, لاقــــتراب الأدب مـــــن اللغـــــة; )٣(<ا مـــــن الاســــتقلال الـــــذاتي وأعطتــــه شـــــيئً , والسياســـــية, الدينيــــة

إذا مـــا ركزنــا حـــول فنيـــة هــذا الأدب وجمالـــه في إطـــاره , اقات الخارجيـــةوابتعــاد الأدب عـــن الســي
والألســـــــنية هـــــــي في ,  قبـــــــل كـــــــل شيء قوامـــــــه اللغـــــــة الإنســـــــانيةذلـــــــك أن الأدب أولاً >  ,اللغـــــــوي

  .)٤(<ولتمظهرها الحسي من خلال الكلام الأساس الدراسة العلمية لهذه اللغة,
ــاللســانيات لوجــدنا فرعًــأو , ولــو دققنــا أكثــر في طروحــات الألســنية ăا يخــتص بدراســة ا هام

  .والأدبي, دقائق النص اللغوي
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وهــــو أحــــد الفــــروع الحديثــــة ), Textlinguisticلســــانيات الــــنص : (هــــذا الفــــرع يــــدعى
 ăوتــــابع لعلــــم اللغــــة أو اللســــانيات , انســــبي)Linguistic ,(فقــــد نشــــأ في نهايــــة العقــــد الســــادس ,

  .)٥(ضيوبداية العقد السابع من القرن الما
, كالجملـــــة; والمختلفـــــة, يبحـــــث عـــــن الوحـــــدات اللغويـــــة المتعـــــددة إن لســـــانيات الـــــنص إذًا

  .)٦(وعلمية بحتة, اوالأصوات بوساطة قوانين دقيقة جدă , والكلمة
وســنأتي عــلى , ومــن لســانيات الــنص إفــادة بالغــة, وقــد أفــادت المنــاهج النقديــة مــن الألســنية

لإنتـــاج ; للوقـــوف عـــلى تواشـــيح اللغـــة مـــع النقـــد; جـــذورها اللســـانيةلمعرفـــة ; اهــذه المنـــاهج تباعًـــ
  .صي يقف على جماليات النصوص الأدبية في أطرها اللسانيةـهجين ن
  :)Stylestics(الأسلوبية  .١

وركيزتـــه الألســـنية , وشرطـــه الموضـــوعية, تحليـــل لغـــوي موضـــوعه الأســـلوب>: الأســـلوبية
الأســــلوبية يكــــون عــــلى اللســــانيات الحديثــــة ومــــا تحــــوي مــــن الأســــاس في  إن الارتكــــاز: أي, )٧(<

ذلـــــــــك أن ; )٨(<التحليـــــــــل الألســـــــــني لا ينـــــــــدمج في التحليـــــــــل الأســـــــــلوبي>: إن: أي, طروحـــــــــات
  .الأسلوبية منهج خاص يفيد من اللسانيات في تحليله النص الأدبي

وصــــف للــــنص الأدبي حســــب طرائــــق >: أنهــــا )دكتــــور عبــــد الســــلام المســــدي(لهــــذا عرفهــــا 
يفيــد إفــادة , )١٠(اا لســانيă ا حــين عــدها منهجًــومــنهم مــن ذهــب بعيــدً , )٩(<مســتقاة مــن اللســانيات

,  إلى معنـــاه أولاً وصـــولاً ; قصـــوى مـــن عنـــاصر المدرســـة اللســـانية في كشـــف خفايـــا الـــنص الأدبي
وامتيــازه عــن الكتــاب الآخــرين بخصــائص شــعرية مكنتــه مــن , ومــن ثــم اكتشــاف فــرادة مؤلفــه

  .بي عنهمالاختلاف الأد
جـــــاء نتيجـــــة التطـــــور الـــــذي حصـــــل في , ويـــــرى بعـــــض النقـــــاد أن الأســـــلوبية مـــــنهج نقـــــدي

فهـــي انحـــدار مـــن تطـــور , إذ كانـــت الأســـلوبيات ثمـــرة للدراســـت اللســـانية, اللســـانيات العامـــة
والأســــــلوبيات , الأســــــلوبيات اللســــــانية: منهــــــا; لتتفــــــرع إلى عــــــدد مــــــن الفــــــروع; الــــــدرس فيهــــــا
  .)١١(السوسيولوجية

  .نا أكثر النوع الأوليهمُّ وما 
ا بـــــالنص الأدبي مـــــن خـــــلال فـــــرز الصـــــيغ ا بالغًـــــالتـــــي تهـــــتم اهتمامًـــــ: الأســـــلوبيات اللســـــانية
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والكلـــــمات ودلالاتهـــــا وترشـــــيحها ضـــــمن ســـــياق , والألفـــــاظ, والمتواليـــــات اللســـــانية, التركيبيـــــة
سـلوبية ومـا تنطـوي عليـه مـن خصـائص أ, عتبـار خصـائص الجملـة اللغويـةيأخذ بنظر الا, صيـن
  .شعرية

إن موضــوع علــم الأدب لا يتمثــل >: نظريتــه الأســلوبية بهــذه العبــارة )يــا كوبســن: (ويطــرح
ــــشيء الــــذي يجعــــل مــــن أثــــر مــــا عمــــلاًـولكــــن معرفــــة الــــ, في معرفــــة الأدب نفســــه ăأي, )١٢(<ا أدبي :

ا عــــن طريــــق أو ذلــــك الأثــــر شــــعريă , البحــــث في الخصــــائص العامــــة التــــي تجعــــل مــــن هــــذا الــــنص
  .عن القواعد العامة عن طريق رصد الخصائص الفردية المميزة لكل نص البحث

فعنـــد النظـــر في عمـــل أدبي >: ا عـــن مهمـــة الناقـــد الأســـلوبيويضـــيف في مكـــان آخـــر متحـــدثً 
ثـم ينظـر في , أو تلـك, لاسـتعمال هـذه الكلمـة; معين ينبغي على الأسلوبي معرفة القواعـد العامـة

وهـــل انحـــرف بهـــا عـــن القاعـــدة العامـــة أم لم , ذه الكلمـــةأو الشـــاعر لهـــ, مـــدى اســـتخدام الكاتـــب
  .)١٣(<ومدى تكرار مختلف التركيبات النحوية متحولة في النص الأدبي, ينحرف

ولا حاجـــة هنـــاك للتـــدليل عـــلى الصـــلة >: قـــائلاً, هـــذه الأفكـــار )رينيـــه وليـــك: (وقـــد طـــرح
الأســــلوب لا يمكنــــه اضــــح أن دارس فمــــن الو, والوثيقــــة بــــين الدراســــة الأســــلوبية واللغويــــات

, صرفـوالـ, وعلم الأصوات الدالة, بالصوتيات; قدم في حقله ما لم يلم بالنحو بكل فروعهتال
  .)١٤(<وعلم المعاني, وعلم المعاجم, والتراكيب
  :, أو حقلين منفصلينالأسلوبية إلى نوعين )ويليك: (ويقسم
  .الأنواع غير الأدبية من الكلام: أي, دراسة الأسلوب في كل المنطوقات اللغوية: أولهما
  .)١٥(دراسة الأسلوب في الأعمال الأدبية الإبداعية: الثاني

الدراســـة الأســـلوبية الخاصـــة بـــالأعمال الأدبيـــة : أي), ويليـــك(وهـــذا مـــا يهمنـــا مـــن تقســـيم 
  .والشعرية, والفنية, ومعرفة خصائصها الجمالية, الفنية

إذ انبثقــت الأســلوبية في حضــن , وبــين الأســلوبيةهــذا المقــام بــين البلاغــة  ويجــب التفريــق في
), دكتـور صـلاح فضـل(ولكن الفرق الجوهري بين الأسلوبية وبين البلاغـة قـد حـدده , البلاغة
الأســلوب والبلاغـة الجديــدة وجـدنا أنهــا تقـوم عــلى أســاس  إذا تأملنــا العلاقـة بــين علمـيِّ >: قـائلاً

وتتبـع للملامـح المنبثقـة , للظـواهر الناجمـة عنـهوتصـنيف , أن الأسلوب دراسـة للإبـداع الفـردي
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حتـــى إذا بلغـــت عمليـــة التصـــنيف درجـــة محـــددة مـــن التجريـــد الـــذي يســـمح برصـــد أشـــكال , منـــه
ومعنـــى هـــذا أن الطـــابع المميـــز للبلاغـــة بالقيـــاس إلى , ....وقوانينـــه العامـــة المستخلصـــة, التعبـــير

, لكنـــه تجريـــد ينبنـــي عـــلى التجريـــب, يوالتنظـــيم التقنـــ, والخـــبرة, الأســـلوبية هـــو درجـــة التجريـــد
  .)١٦(<ا من التعميم العلميا جديدً باعتباره نوعً ; والخبرة بالوقائع
وعــدم اعــتماد التجربــة , ونظريتهــا مــا يفــرق بــين القواعــد الجــاهزة إن علميــة الأســلوبية: أي

, يــةكالكنا; ومــن جهــة أخــرى ترصــد البلاغــة العنــاصر البلاغيــة, المميــزة للــنص الأدبي مــن جهــة
  .بصورة منعزلة, وما إلى ذلك, والتضاد, والاستعارة, والتشبيه

عــلى حــين تأخــذ الأســلوبية عــلى عاتقهــا دراســة هــذه العنــاصر البلاغيــة مجتمعــة داخــل كيــان 
ومتواليـات تركيبيـة داخـل , وعن طريق تواشيج هذه العناصر مع عنـاصر لسـانية, النص الأدبي
  .فردية مميزة از بخصائصمت, الذي يإطار النص الأدبي
وهــو علــم ينهــل , مــنهج نقــدي لســاني يفيــد مــن الدراســات اللغويــة الحديثــة: فالأســلوبية إذًا

ويرصـــد , أو الأســـلوبية مجتمعـــة, لكنـــه يبحـــث في العنـــاصر البلاغيـــة, امـــن البلاغـــة القديمـــة أيضًـــ
,  بالإحصــــــاءات الرياضــــــيةمتوســــــلاً; والفــــــرادة التــــــي تعــــــزل هــــــذا الأديــــــب عــــــن غــــــيره, التمايــــــز
  .  طروحات اللسانيات الحديثةو
  :)Structuralism(البنيوية  .٢

إن اعـــتماد الأســـلوبية عـــلى اللســـانيات يبـــدو لا شيء أمـــام اســـتلهامات البنيويـــة لطروحـــات 
فـــــأوقعوا , إذ انكفـــــأ البنيويـــــون عـــــلى تتبـــــع البنـــــى اللغويـــــة في الـــــنص>, الـــــدرس اللســـــاني الحـــــديث
  .)١٧(<به معتقلين في سجن اللغةأصبحوا جراء تبينهم , أنفسهم في موقف حرج

يـرون أن الحقيقـة , ا منا بمن فـيهم أنـاأعتقد أن عددً >: قائلاً, بهذه الحقيقة )فوكو(إذ صرح 
إذ , في ذهـــن الناقـــد أثنـــاء تحليلـــه الـــنص الأدبي )١٨(<وأن اللغـــة فقـــط هـــي الموجـــودة, لا وجـــود لهـــا

ة كـالآتي بحسـب وهـي مرتبـ, لسانية بحتةيسير البنيوي في تحليله النص الأدبي على وفق عناصر 
  :اقتراح بعض النقاد

وتكويناتهـــا الموســـيقية مـــن , وخصائصـــها, حيـــث تـــدرس الحـــروف, المســـتوى الصـــوتي −١
    .وإيقاع, وتنغيم, نبر

o b e i k a n d l . c o m



31 

, ووظائفهــا في التكــوين اللغــوي, صرفيةـوتــدرس فيــه الوحــدات الــ, صرفيـالمســتوى الــ −٢
   .والأدبي بخاصة
 ,; الحســـيةوخصائصـــها, لمعرفـــة دلالاتهـــا; وتـــدرس فيـــه الكلـــمات, المســـتوى المعجمـــي −٣
  .والمستوى الأسلوبي لها, والتجريدية
  عـن طرائـقفضـلاً, تـدرس في هـذا الإطـار تـأليف الجمـل وتراكيبهـا, المستوى النحـوي −٤
  .والدلالية, ومكوناتها الجمالية, تكوينها
 ,; الأســـــاسلمعرفـــــة خصائصـــــها; إذ تحلـــــل تراكيـــــب الجمـــــل الكـــــبرى, مســـــتوى القـــــول −٥
  .والثانوية
 والصـــور المتصـــلة, وغـــير المبـــاشرة, للوقـــوف عـــلى المعـــاني المبـــاشرة; المســـتوى الـــدلالي −٦

  .بالسياق الكلي للنص الأدبي
وفي هـــذا المســـتوى يفـــرز , إذ تقـــوم المســـتويات الســـابقة بـــدور الـــدال, المســـتوى الرمـــزي −٧
أو مـــا يســـمى باللغـــة , يقـــود بـــدوره إلى المعنـــى الثـــاني, اا جديـــدً الـــذي ينـــتج ســـلوكً , الجديـــد الـــدال
  .أو البنية العميقة للبنية السطحية, أو في قاموس اللسانيات باللغة داخل اللغة, الحديثة

تتضــح بجــلاء التوصــيفات اللســانية البحتــة في , عــن طريــق هــذه المســتويات الســالفة الــذكر
ا عــلى معطيــات الــدرس وواضــحً , اكبــيرً  اتكــاءً فالبنيويــة تتكــئ ; التحليــل البنيــوي للــنص الأدبي

  .وتستخدم آليات اللغة المختلفة في التوصيف النقدي, اللساني الحديث
ويقـرر أن , يرجع جذور البنائيـة إلى المـدارس اللسـانية الحديثـة )دكتور صلاح فضل(فهذا 

ســـــيما لا, وقواعـــــد البنائيـــــة الأســـــاس تكمـــــن في الاعـــــتماد عـــــلى مبـــــادئ الـــــدرس اللســـــاني الحـــــديث
   ).فردينان دي سوسير: (والعالم اللغوي السويسري), جينيف: (مدرسة
في  ):(الأمريكية), والمدرســـــةكوبنهـــــاجن( ومدرســـــة, اللغويـــــة )بـــــراغ: ( عـــــن حلقـــــةفضـــــلاً
  .)١٩(اللسانيات

أو ظـــروف , تهـــدف إلى وصـــف اللغـــة التـــي تعـــدها مجموعـــة التعـــابير: فالبنيويـــة بعـــد هـــذا إذًا
  .التواصل بها

ا مـن العينـة انطلاقًـ; وبنـاء أصـناف قياسـية, الأمر يتعلق فقـط بتعيـين مسـتوياتها في العينـةإن 
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  .)٢٠(وحدها
جــيرار : (وقــد صرح, اا واضــحً ا الآن اعــتماد البنيويــة عــلى اللســانيات اعــتمادً أصــبح واضــحً 

, متيـازوبـما أن البنيويـة مـنهج لسـاني با, هو نتاج اللغة>: قائلاً, حين عرف الأدب, بهذا )جينيت
, فالأصــــــوات;  ينبغــــــي أن يحــــــدث بالتأكيــــــد في ميــــــدان المــــــواد اللســــــانيةفاللقــــــاء الأكثــــــر احــــــتمالاً 

والبنيـوي الـذي يـدرس , والجمل تؤلف الموضوع المشترك بـين اللسـاني, والكلمات, والأشكال
  .)٢١(<النصوص

وخاصـــيته لأنـــه يجمـــع بـــين الإبـــداع ; لهـــذا أصـــبح المـــنهج البنيـــوي أقـــرب المنـــاهج إلى الأدب
قصــد تحديــد بنيــات , يقــيس الأدب بآليــات اللســانيات: أي, الأولى وهــي اللغــة في بوتقــة واحــدة

  .)٢٢(والشعرية, والدلالية, وأبنيته الشكلية, وإبراز قواعده, الأثر الأدبي
والمفــــــاهيم , فــــــالملحوظ أن البنيويــــــة تســــــتند بدقــــــة متناهيــــــة إلى مجموعــــــة مــــــن المصــــــطلحات

وهــــي أســــاس في تفكيــــك , والتحليــــل, قيــــة في عمليــــة الوصــــف بالملاحظــــةأو التطبي, الإجرائيــــة
    .وتركيبه, النص

السـانكرونية : و), الاخـتلاف: (و), البنية: (و), النظام: (و), النسق: (ومن هذه المفاهيم
: و), المحــــــــور التركيبــــــــي: (و), الــــــــدال والمــــــــدلول: (و), الدياكرونيــــــــة التعاقبيــــــــة: (و), الآنيــــــــة(
: و), والمـــونيم, والمـــورفيم, الفـــونيم: (و), الاســـتبدال: (و), المجـــاورة: (و), المحـــور الـــدلالي(
: و), التــــــــــوازي: (و), التخصــــــــــص المــــــــــزدوج: (و), الإيحــــــــــاء: (و), التقريــــــــــر: (و), التفاعــــــــــل(
  .)٢٣(لخ...ا )الانسجام: (و ,)الاتساق(

, يصــــفهاأو , أن يعرفهــــا )جينيــــت(ـنهج لســــاني بامتيــــاز واضــــح كــــما أصر مــــفالبنيويــــة بحــــق 
لدرجــة أن البنيويــة أكثــر المنــاهج النقديــة إفــادة مــن طروحــات ; ونحــن نقــرر بشــدة هــذه الحقيقــة
خدمــة لتوصــيف الــنص ; وذلــك عــن طريــق اســتثمار مفــاهيم لســانية بحتــة; نظريـات علــم اللســان

  .والشعرية, الجمالية, للوقوف على خصائصه الفنية; الأدبي
  :)Poetique(الشعرية  .٣

فعــن طريــق تعريــف ; واللســانيات, ا عــلى علــم اللغــة الحــديثا كليăــالشــعرية اعــتمادً اعتمــدت 
قـــق حإن الانزيـــاح الشـــعري الـــذي يت: أي, )٢٤(الشـــعرية نـــرى أنهـــا الانحـــراف عـــن قاعـــدة لغويـــة
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  .ومن ثم فنية النص, شرط مهم من شروط الشعرية
مؤلف كتاب الشعرية عـلى اللسـانيات وعـلى طروحـات المدرسـة  )جان كوهين: (وقد ركز
توجـد كـل واحـدة منهـا , مـن حقيقتـين: أي, فاللغة كما نعلم مكونة من مـادتين>: قائلاً, اللسانية
أو ), سوسـير(حسب مفهـوم , والمدلول, الدال; تدعيان, ومستقلة عن الأخرى, قائمة بنفسها
لـــــدال هـــــو الصـــــوت المـــــتلفظ بـــــه, والمـــــدلول هـــــو فا; حســـــب (يامســـــليف), والمحتـــــوى, العبـــــارة
  .)٢٥(<أو الشيء, الفكرة

ليسـت >: قـال, في تنظيراتـه )كـوهين: (فلا يغيب هذا التصور اللساني للنقد والشعرية عنـد
: أحـدهما, والتواصل اللغوي يفترض عمليتين متفاعلتين,  مقنن للتجربة نفسهااللغة إلا بديلاً
ويســـــير مـــــن الكلـــــمات إلى , فـــــك الرمـــــوز: والثانيـــــة, الكلـــــمات ويســـــير مـــــن الأشـــــياء إلى, الترميـــــز
  .)٢٦(<الأشياء

, ن عــــن طريــــق ســــياقات لغويــــة مخصوصــــةمُــــإن الأســــاس العــــام لتحقــــق هــــذه الشــــعرية يكْ 
ا بــين المبــدع حًــ ناجتواصــلاً )كــوهين: (وســنن لغويــة تفــترض بحســب, ضــمن أعــراف, نــةومقنَّ 

وشـــــفافيتها التـــــي تعتمــــد أول مـــــا تعتمـــــد عـــــلى يضـــــمن فاعليـــــة الرســــالة الشـــــعرية , وبــــين المتلقـــــي
فيعتمــد عــلى الترميــز عــلى أســاس , ومصــبوبة في قالــب شــعري خــاص, مســتويات لســانية محضــة

 يــــدرك دلالــــة هــــذه الألفــــاظ ,, ومــــن ثــــم نحتــــاج إلى قــــارئ, يحــــول المــــدركات إلى ألفــــاظ, لســــاني
  :لآتي بيانهالأشياء المدركة بحسب المخطط ا; ويرجعها إلى أصولها الأساس الأولى

  سياق مخصوص
   نظام نصي − الأشياء الإبداع 
  مخصوص
  عمليات قراءة

   دلالة الأشياء − نظام نصي القراءة 
  مختلفة

... إلا كعلامــة بــين الصــوت .الـنظم لا يوجــد>: أو افتراضــه), كــوهين: (أو بحسـب اقــتراح
  .)٢٧(<ودلالية, فهو إذًا بنية صوتية, والمعنى
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ــــ ا لافهــــو يركــــز تركيــــزً   وهــــو واضــــح في تعريفــــه , س فيــــه عــــلى مقــــولات الــــدرس اللســــانيبْ لَ
 بنيـــــة ولم يقـــــل في تعريفـــــه الـــــنظم أو القصـــــيدة الشـــــعرية إنهـــــا مـــــثلاً, بنيـــــة صـــــوتية دلاليـــــة: الأخـــــير
, .. فالمصــطلحات اللســانية تكــاد تطفــح بهــا مقولاتــه.أو مــا شــاكل ذلــك, أو أســلوبية, اســتعارية

  .)٢٨(وكتاباته بصورة لافتة للاهتمام
لم نكـف خـلال >: وهذا اعترافـه, عن الحديث حول النحو في نظريته الشعرية فُّ فهو لا يكُ 

ا بالعلاقـــــة التحاليـــــل الســـــابقة عـــــن الحـــــديث عـــــن النحـــــو; ذلـــــك أن الصـــــور تـــــم دراســـــتها عمومًـــــ
  .)٢٩(<معه
: فــلا تتحقــق الشــعرية عنــد, أو اللســانيات العامــة, بعلاقــة الصــور الشــعرية مــع النحــو: أي

عــلى اللســانيات في  )كــوهين: (فــاعتماد, إلا عــن طريــق الــوعي التــام بقــوانين هــذه اللغــة )كــوهين(
للتأكيـد عـلى , ا على هذه الجذور اللسانيةا علميă ومن ثم صناعة نظرية قائمة قيامً , صناعة الشعر

لا يتحقـق الشـعر >: قـائلا, أهمية الاعتماد على عناصر الخطـاب عـن طريـق اتسـاق أجـزاء الرسـالة
وهــذا يفــترض تكســير الهياكــل الثانيــة , وإعــادة حلــق اللغــة مــع كــل خطــوة, بقــدر تأمــل اللغــة إلا
  .)٣٠(<وقوانين الخطاب, وقواعد النحو, للغة

 ăولكـــن , ا عـــدم قبـــول القاعـــدة اللغويـــة في الإبـــداعذلـــك أن الـــوعي الشـــعري يفـــترض مبـــدئي
لــــق فجــــوة تخلخــــل أفــــق وتحقيــــق الانزيــــاح يخ, شــــعرية الــــنص الأدبي تكمــــن في الانحــــراف عنهــــا

  .توقعات القارئ
وفاعليـة بـالانحراف , ولية في التحويـل سـتعطي الـنص ديناميـةئوتلـك المسـ, إن هذا الوعي

  .عن خط الرتابة باتجاه أفق لساني شعري جديد
ذلـــك أن الشـــعرية ; )٣١(<الشـــعرية جـــزء لا يتجـــزأ مـــن اللســـانيات>: أن )ياكوبســـن: (ويـــرى

  .)٣٢(االلسانية تمامً تهتم بقضايا البنية 
وآلياتهـــــا الإجرائيـــــة عـــــن طريـــــق تحليـــــل , إن نظريـــــة الشـــــعرية تســـــتنبط قوانينهـــــا العامـــــة: أي

ـــــ لســـــانيă تحلــــــيلاً; الرســـــالة الشـــــعرية ăوبيـــــان درجــــــة ,  عـــــلى فـــــرز المتواليــــــات اللســـــانيةقــــــائماً , اا لغوي
طريـق هـذا الانزيـاح عـن , ومدى تحقـق الشـعرية فيهـا, أو عدولها عن القاعدة اللغوية, انزياحها

شرط المهـم في ـبما يسهم في صناعة الانزياح الـ, الذي يتأسس عن طريق خرق أفق توقع المتلقي

o b e i k a n d l . c o m



35 

تعــرف بوصــفها الدراســة >: عــن طريــق تعريفــه لهــا, هــذه الحقيقــة )ياكوبســن: (ويؤكــد, الشــعرية
  .)٣٣(<االلسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسالة اللفظية عمومً 

فهــــي تــــدرس هــــذا , تفــــترض وجــــود علاقــــة لســــانية بــــين مكونــــات العمــــل الأدبيفالشــــعرية 
: فــ, لترى مدى تحقق هذه الشعرية عن طريـق جملـة مـن العلاقـات; النص ضمن منظومة لسانية

والشـمولية ينبغـي أن يـتم ضـمن , كل تحديد للشعرية يطمح إلى امتلاك درجة عاليـة مـن الدقـة >
فمــــن ; ذلــــك أن الظــــواهر المعزولــــة لا تعنــــي; ة العلاقــــاتأو كفهــــوم أنظمــــ, معطيــــات العلائقيــــة

, كــــــــما أظهــــــــرت الدراســــــــات اللســــــــانية, الطبيعــــــــي أنهــــــــا لا يمكــــــــن أن تشــــــــكل خصــــــــائص مميــــــــزة
  .)٣٤(<والبنيوية

أن الشــعرية هــي وظيفــة >) كــمال أبــو ديــب: (يــرى )تشومســكي(وبــالاعتماد عــلى اقتراحــات 
وتـــتجلى هـــذه الوظيفـــة في علاقـــات , الســـطحيةوالبنيـــة , مـــن وظـــائف العلاقـــة بـــين البنيـــة العميقـــة

  .)٣٥(<أو النسبي بين هاتين البنيتين, التطابق المطلق
فكلــــما اختلــــف , والمعنــــى الثــــاني نرشــــح منهــــا عنــــاصر شــــعرية, فالعلاقــــة بــــين المعنــــى الأول

  .)٣٦(التطابق بين البنيتين اختلفت درجات الشعرية
لتحديــــــد ; الشــــــعرية منطلقــــــات جديــــــدةنخلــــــص ممــــــا تقــــــدم كلــــــه إلى أن اللســــــانيات تعطــــــي 

ــ, موضــوعاتها ســيما ثنائيــة , ولاا لــدو سوســيرفاللســانيات انبثقــت مــن الثنائيــات السوســيرية طبقً
  .الكلام, اللغة

, خصي محسـوسـوالكـلام بـما هـو اسـتعمال شـ, واللغة بما هي موجـود داخـل عقـل المجمـوع
يكـون الأدب في  الكـلام الأدبي,, لأدبا لهذه الثنائيـة تتكـون عـلى مسـتوى الشـعرية ثنائيـة اوطبقً 

بيـــــنما يكـــــون الكـــــلام الأدبي في الأولى بمثابـــــة , ثنائيـــــة الشـــــعرية بمثابـــــة اللغـــــة في الثنائيـــــة اللســـــانية
  .)٣٧(الكلام في الثانية 

 ăوبنـــــاء أطرهـــــا النظريـــــة, واســـــتيعابها, ا في فهـــــم الشـــــعريةإن الأســـــس اللســـــانية هامـــــة جـــــد ,
  تنبثق اللسانيات دعامة قوية في إرساء القوانين العامة للشعرية. ومن هذا المنطلق, والإجرائية
  :)Semiology( السيميائية .٤

فــإن ; أو بــأخرى عــلى اللســانيات فقــد اعتمــدت بصــورة, إذا كانــت المــدارس النقديــة مختلفــة
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علـم اللغـة هـو جـزء مـن علـم العلامـة >: أن )سوسـير: (فقـد رأى, االسيميائية تأخذ منحى مخالفً 
  .)٣٨(<والقواعد التي يكشفها هذا العلم يمكن تطبيقها على علم اللغة, العام

ويجــب منــذ الآن تقبــل >: قلــب هــذه المقولــة حــين صرح )رولان بــارت: (عــلى حــين يقــترح
 مــــن علــــم العلامــــة ا ولــــو متصــــلاًليســــت اللســــانيات جــــزءً ; إمكانيــــة قلــــب الاقــــتراح السوســــيري

  .)٣٩(<ا من اللسانياتباعتباره فرعً ولكن الجزء هو علم العلامة ; العام
المعرفـــة الســـيميائية لا يمكـــن أن >: هـــذه الفكـــرة في مكـــان آخـــر حـــين قـــال )بـــارت: (ويؤكـــد

  .)٤٠(<تكون اليوم سوى نسخة من المعرفة اللسانية
), النحويــة: (وذهــب إلى أن, نفســها )بــارت( فقــد دعــا إلى قلــب مقولــة )جــاك ديريــدا: (أمــا

ولا بـــد مـــن أن تكـــون الأصـــل , الكـــبرى )العلامـــة(ا هـــي ســـمة الإشـــارة أو الكتابـــة بوصـــفها أثـــرً 
  .)٤١(واللسانيات, الذي تتفرع منه السيميائية

بوصفها إشارات تساعدنا في , وغيرها, والعادات, أن دراسة الطقوس )سوسير( ويعتقد
وتفســـيره , وإبـــراز الحاجـــة إلى ضـــم الأمـــور إلى علـــم العلامـــات, إلقـــاء ضـــوء جديـــد عـــلى الحقـــائق

العالم اللغـوي >: هما; أو السيميائية بجذرين هامين, إذ يتعلق ظهور العلامة, )٤٢(ا لقواعدهطبقً 
والفيلسـوف  ,)السـيميولوجيا: (الذي هو الأصل في تسمية العلم بـ), دي سوسير(السويسري 
, وقــــــد اقــــــترح )الســــــيميوطيقا: (الــــــذي هــــــو الأصــــــل في تســــــمية العلــــــم بـــــــ), بــــــيرس(كــــــي يالأمر

في الفصـل الثالـث  )سوسـير(قـال , )٤٣()دروس في علم اللغة: (علم العلامة في كتابه )سوسير(
يمكــن تشــبيه هــذا النظــام , اللغــة نظــام مــن العلامــات التــي تعــبر عــن الأفكــار>: مــن هــذا الكتــاب
أو , أو الطقـــوس الرمزيـــة, والنطـــق, أو الألفبـــاء المســـتخدمة عنـــد فاقـــدي الســـمع, بنظـــام الكتابـــة
  .)٤٤(<ت العسكريةالعلاما

لا يمكــــن فصــــل هــــذين , ا بــــوجهين لعملــــة واحــــدةالعلامــــة اللغويــــة كيانًــــ )سوســــير(ويعــــد 
ويقصـد المعنـى , المـدلول .بالحواس )لها علاقة(وهو الصورة الصوتية , الدال : وهما; الوجهين

  .)٤٥(أو الصورة الفكرية للصورة السمعية , الذي أشار إليه الوجه الأول
, والمـــدلول ثـــلاث علامـــات هامـــة, عـــن طـــرق العلاقـــة بـــين الـــدال )بـــيرس(إذ اســـتخلص  

  :, أما هذه العلامات فهيوجذرها الأساس هو اللسانيات
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مثــل التشــابه بــين , وتكــون فيهــا العلاقــة بــين الــدال والمــدلول علاقــة مشــابهة: الأيقونــة −١
  .أو الشبه بيني وبين صورتي الشخصية, تمثال الرصافي وشكل الرصافي

مثــل وجــود , وتكــون فيهــا العلاقــة بــين الــدال والمــدلول علاقــة ســببية منطقيــة: لــدليلا −٢
  .وطرق الباب على وجود شخص يريد الدخول, الدخان دليل على حدوث حريق

: كــذكر اســم, وفيــه تكــون العلاقــة بــين الــدال والمــدلول علاقــة اعتباطيــة مبــاشرة: الرمــز −٣
  .)٤٦(هذا الشخص لدى القارئ  بشرط معرفة), زيد: (يدل على شخصية )زيد(

, ولـــــو رجعنـــــا إلى هـــــذه التقســـــيمات وجـــــذورها المعرفيـــــة لوجـــــدناها مبثوثـــــة في كتـــــب اللغـــــة
إذ يتضـــح بجـــلاء ووضـــوح الجـــذور الرئيســـة للســـيميائية التـــي اعتمـــدت عـــلى ; والمنطـــق, والنحـــو

  .)٤٧(وكذلك اعتمدت اللغة على العلامات في تدشين دعائمها النظرية , اا بالغً اللغة اعتمادً 
أمـــا النـــوع الثالـــث وهـــو الرمـــز فهـــو , والثـــاني همـــا علامتـــان غـــير لســـانيتين الأول; فالنوعـــان

  ).بيرس(علامة لسانية بحتة وهو ما يهمنا من تقسيم 
وهـذا النـوع , و الكـلامأ, ى الأولويـة للعلامـات اللسـانية التـي تقـوم عـلى اللغـةعطَـعادة ما تُ 

والعلامـات , والصـور الإعلاميـة, كإشـارات المـرور; يمكن تفريقه عـن العلامـات غـير اللسـانية
ذلـــــك أن اللســـــان أهـــــم مـــــن هـــــذه الأنســـــاق لإمكانيـــــة ; المختلفـــــة عـــــلى المنتوجـــــات الاســـــتهلاكية
  .)٤٧(التأويلات المتحققة عن طريق القراءات

), بــــيرس(و), ديريــــدا(و), بــــارت(و), لسوســــير(نخلــــص مــــن هــــذه الطروحــــات النظريــــة 
وأميـل , وبطريقـة طاغيـة لا تقبـل الشـك, وغيرهم كلها أن الجذور اللسـانية للسـيميائية واضـحة

أو  وجــذورها مــن اللســانيات بطريقــة, في أن الســيميائية تأخــذ طرائقهــا )بــارت: (مــع تصــورات
ارة تعمـل عنـدما يعجـز اللسـان والإشـ, والإشـارة وسـيلتان تعبيريتـان, ذلـك أن الكـلام; بأخرى

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى إذا توســـــعنا في عـــــرض معقـــــد للنظريـــــة الســـــيميائية نـــــرى أن , هـــــذا مـــــن جهـــــة
وهـــذا مـــا , مفـــردات اللســـان ومصـــطلحاته مبثوثـــة بشـــكل لافـــت للاهـــتمام عنـــد نقـــاد الســـيميائية

  .ومفاهيمها, ا في أرض اللسانياتا جدă يفسر جذور العلامة الممتدة عميقً 
 :)Deconstruction( التفكيكية .٥

نجــد مــع المــنهج التفكيكــي اســتراتيجية مــن نــوع خــاص في التعامــل مــع المفــاهيم والأســس 
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تقترب من البحث عن شيء لا أساس له في حقل غامض مـن , بطريقة جدلية فلسفية, اللسانية
فر لهــــا ولا يتــــو, مغــــامرة محفوفـــة بالمخــــاطر>: فالتفكيــــك, الاســـتخدام النظــــري لمفــــاهيم واضـــحة
دون , دون دليــــل, دون معرفــــة, وشــــعابها, في أوديــــة الدلالــــة, أدنــــى عامــــل مــــن عوامــــل الأمــــان
وتعـــويم المـــدلول المقـــترن , حقـــل الدلالـــة, لا غيريـــة جماعيـــة, ضـــوابط واضـــحة وكشـــوفات ذاتيـــة

وهـذا يقـود إلى تخصـيب مسـتمر للمـدلول حسـب , استحضـار المغيـب: أي, بنمط ما من القـراءة
  .)٤٩(<الدالتعدد قراءات 

اخـــــتلاف الـــــدلالات للـــــنص الواحـــــد بفعـــــل قـــــراءات : أي, وهـــــذا مـــــا يـــــدعى بـــــالاختلاف
زعـــيم  )جـــاك ديريـــدا: (وهـــذا الـــنمط مـــن التفكـــير اللســـاني غـــير بعيـــد عـــن فكـــر, ومختلفـــة, متباينـــة

هـو عمـل الكـلام الـداخلي المنطـوق يتشـكل : يـذهب إلى أن الاخـتلاف>: فهـو, المنهج التفكيكي
, ومـدلول مفهـومي, التـي تتجـزأ عـادة إلى دال صـوتي, ستمر بين الكلمـة المنطوقـةبالاختلاف الم

مـــن أن  )دي سوســـير(ا وراء مـــا يـــذهب إليـــه وذلـــك إلى مـــا لا نهايـــة جريًـــ, وبـــين سلســـلة الحـــديث
  .)٥٠(<النظام الذاتي للكلام ينهض على حشد وحدات المعنى

تحمـل في ذاتهـا , ويـدفع إلى العمـل سلسـلة مـن الكلـمات مزدوجـة المعـاني )ديريدا(إذ يقترح 
وإنــما هنــاك مجموعــة مــن الــدلالات , فليســت هنــاك دلالــة واحــدة, والتفكيــك, قــوة عــلى الخلخلــة
  .)٥١(المتحولة
عمليــة : أي, ومنــتج عمليــة إنتــاج الاختلافــات, هــو منــتج الخلافــات>: إن الاخــتلاف: أي

فـــالاختلاف هـــو مصـــدر الاختلافـــات , بهـــا تتميـــز الاختلافـــات نفســـها توليـــد الاختلافـــات التـــي
  .)٥٢(<اللغوية التي توصل إليها سوسير 

 ăولكن كـما هـي ; التفكيكية )ديريدا(ا الجذور السوسيرية اللسانية في طروحات واضح جد
فغرضــــهما بســــبب الاســــتمرار في اســــتكمال المشــــاريع النظريــــة بقــــدر , والتفكيكــــة )ديريــــدا(حــــال 
 )ديريـــدا( يختلـــف>: و, والأفكـــار الفلســـفية, مـــع أغلـــب المفـــاهيم )ديريـــدا: (كـــما فعـــل, ويضـــهاتق
ثمـــة  )دريــدا: (فبالنســبة لــــ, في رفضـــه ببســاطة القبـــول بهــذه المتناقضــات الواضـــحة )بــارت: (مــع

في المشاكل المتولدة عـن طريـق , فشل في التفكير, أساس متضمن في النص السوسيري )عمى(
فكــرة أن اللغـــة  ,أو المحــدد, في معناهــا العـــام )الكتابــة(مــا يؤكــد هنــا بمصـــاحبة , صــيغة خطابهــا
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  .)٥٣(<)والكلام, حضور الفرد: (هي النظام الدلالي الذي يزيد التأكيدات كلها لـ
فــــما يهمنــــا مــــن هــــذه التوجهــــات كلهــــا أنــــه , اأو خاطئًــــ, اصــــحيحً  )ديريــــدا(فمهــــما كــــان رأي 
وحقنــــه , فضي بتنشـــيط العقــــلـإلى فضــــاءات جدليـــة تــــوجـــذر لغــــوي , ينطلـــق مــــن أســـاس لســــاني

  .والفكري, بمحفزات دينامية غرض التوالد الثقافي
: أي, قــد خــالف مــن ســبقوه في اعــتماده لغــة الكتابــة أكثــر مــن لغــة الكــلام )ديريــدا(كــان >: و

ا أن لغــة الكتابــة تقــوم عــلى المبــادئ التــي يقــوم عليهــا الملفــوظ الشــفوي مؤكــدً , الملفــوظ الشــفوي
ا أن الكتابـــــة شـــــكل مـــــن أشـــــكال الكـــــلام مثـــــل مـــــا أن الكـــــلام الملفـــــوظ شـــــكل مـــــن أشـــــكال مثبتًـــــ
  .)٥٤(<الكتابة

 حــين يتطــرق إلى مفــاهيم التمركــز في نقــده مفــاهيم لســانية أكثــر تفصــيلاً )ديريــدا(ويتوســع 
  .والصوت, والكتابة, حول العقل

والمســموع , الصــائتالحــوار >: ففــي معــرض حديثــه عــن التمركــز حــول الصــوت اقــترح أن
ــإذ إن فعــلاً, والمكــان, بــين متكلمــين اثنــين يجمعهــما حضــور مشــترك في الزمــان ăا مثــل هــذا حواري 

), هنــــا; (لأنــــه محكــــوم بســــياق عــــام يأخــــذ في الاعتبــــار أمــــرين; يوصــــل بالضــــبط مــــا هــــو مقصــــود
  .)٥٥(<)الآن(و

ق ال ســــيداخــــ; )٥٦(فكــــل رمــــز لغــــوي يكتســــب دلالتــــه مــــن اختلافــــه عــــن رمــــز لغــــوي آخــــر 
نصر يمكنـه أن يكـون ـأو الخطاب المكتوب ليس ثمة مـن عـ, سواء في الكلام الشفوي>و, واحد

نصر لغــوي ـوهــذا معنــاه أن كــل عــ, اوهــو بــدوره لــيس حــاضرً , عنصر آخــرـا دون الاتصــال بــرمــزً 
يتشــكل بالإشــارة إلى مــا فيــه مــن أثــر تتركــه في عنــاصر أخــرى  )أو الغــرافيم(الفــونيم/مهــما صــغر 
  .)٥٧(<من السلسلة

ا اعـــتماده عـــلى في النقـــد التفكيكـــي اللســـاني واضـــح جـــدă  )ديريـــدا( هـــذا التوجـــه العـــام لفكـــر
بحيـث لا يكـون , المطعـم بفكـر التفكيـك الهـدام مـن أجـل بنـاء آخـر يريـده سمات الطـرح اللسـاني

ســة والمحفــوف لقاعــدة رصــينة متأسِّ , اء الســياق اللغــوي المخصــوصا حتــى عــلى مســتوى بنــثابتًــ
والانفجــار, , والتفــويض, حقــل خصــب للاخــتلاف )ديريــدا( فهــذا عنــد; حــول تــراث تواصــلي

عــــلى أن هــــذه , وإن وحدتــــه يعــــاد تشــــكيلها باســــتمرار,  بذاتــــها قــــائماً كــــل لغــــة تشــــكل نســــقً >: قــــال
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ــ ومــع ذلــك فهــي تقبــل بأشــد أنــواع التطعــيم , االوحــدة; وحــدة لا تضــاهيها وحــدة أخــرى إطلاقً
بالمســـخ , بنـــوع معـــين مـــن الانضـــباط, بالاســـتملاك, التحـــولات, تقبـــل بالتشـــوهات, راديكاليـــة
  .)٥٨(<وباللا انتظام
والتشـظي فقـط حيـنما تــدخل , والانقسـام, والتحــول, حتـى هـذه اللغـة قابلـة للتعـارض: إذًا

, مـــن أجـــل كشـــف أبعادهـــا النســـقية; للتجريـــبمختـــبرات المـــنهج التفكيكـــي عليهـــا تصـــبح مـــادة 
  .والجمالية

أم في مقولــــة , ســــواء كانــــت في نــــص أدبي هــــذه التصــــدعات التــــي تصــــاحب اللغــــة كــــل لغــــة
 إذا مـا قـورن ولكـن هـذا التشـويه قـد يبـدو جمـيلاً, لتشـويه معـين شفاهية تخضع في نظر التفكيكيـة

وإنما وضحت وسيلة مـن , ل فحسبمن فهم اللغة التي لم تصبح أداة للتواص )ديريدا( بغرض
لبيـــان حريـــة التعبـــير حتـــى وإن اختلـــف هـــذا التعبـــير عـــن قاعـــدة ; وســـائل الاخـــتلاف مـــع الآخـــر

  .ونصية, وقوالب جمالية, لغوية متوارثة
هـذا الطـرح اللسـاني مــن جانـب مغـاير لحقــائق اللغـة الهامـة يعطــي التفكيـك فرصـة لمحــاورة 

لغــرض ; بوســاطة تقــويض التماســك الخــاص بــالنص ,اللغــة عــن طريــق اســتفزازها مــن الــداخل
  .قصد الوصول إلى دلالات متباينة للنص الواحد; بيان تصدعاته المتباينة

  :)Reception & Hermeneutics(التلقي والتأويل  .٦
ليصـبح ; الذي تطور, لا يمكن الحديث عن نظرية التلقي من دون المرور بمفهوم التأويل

  .ومستقلاă, اا خاصă منهجً 
إذ يـــرى أحـــد نقـــاد , والاســـتقبال, والقـــراءة, متقدمـــة مـــن مراحـــل التلقـــي فالتأويـــل مرحلـــة

هـــذا التفاعـــل بـــين القـــراءة , )٥٩(نظريـــة التلقـــي أن اســـتخدام اللغـــة لقيـــاس فكـــرة القـــدرة اللغويـــة 
الـدلالات المتحولـة في نـص  والنص اللغوي يعطي الأدب صفة الدينامية والحركيـة في تخصـيب

لتوليــد الــدلالات ; فالناقــد في هــذا المــنهج يســتوعب الخصــائص اللســانية بتفرعاتهــا كلهــا; واحــد
لــو تفحصــنا الخطــوات >و, بغيــة الوقــوف عــلى جماليــات التلقــي والاســتقبال; الواضــحة والخفيــة

والدلالـة , والمفاهيم الدلالية في محاولة الوصول إلى المعنـى, التي تجمع عليها معظم الاتجاهات
  :ادة من مستويات علم اللغة الآتيةتمر عن طريق الإفلوجدناها 
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  ).الصوتي(المستوى الفنولوجي  −١
  ).الصرفي(المستوى المورفولوجي  −٢
  ).النحوي(المستوى التركيبي  −٣
  .)٦١(<المستوى المعجمي −٤

بــــد مــــن , لاإلى أن الوصــــول إلى المعنــــى في صــــورته الشــــاملة )دكتــــور تمــــام حســــان(وذهــــب 
  .)٦٢(والنحو , والصرف, من الدراسات اللغوية المختلفة مثل الصوت الإفادة القصوى

ـــــهــــذا الوصــــول إلى حفريــــات المعنــــى يــــ المــــؤول معنــــى  يمــــن ثــــم يبنــــ>و, ا مــــؤولاً قتضي قارئً
... وإذا حدث أن اهـتم .وهي أرضية تعد مشتركة ,ا بينه وبين الكاتب على أرضية اللغةمشتركً 
 ,جهـــة الرغبـــة في معرفـــة طرائـــق التخاطـــب اللغـــوي فيـــه فمـــن; في هـــذا الســـياق, عصرـالمـــؤول بالـــ

فثمـة إنتاجيـة جديـدة , )٦٣(<خل في الحسبان قيـام المعجـم المشـترك بـين الكاتـب والقـارئدْ وهنا نُ 
ولكن ضـمن الإطـار العـام للمعجـم اللغـوي الـذي تـم فيـه التواصـل الأدبي بـين , يفرزها المتلقي
فلـن يكـون , الـنص عـن قصـدية الـذات الـذي أنتجتـهعنـدما يفصـل >: قال إيكو, المبدع والمتلقي
والخلاصـة وفـق , ولا في مقـدورهم التقيـد بمقتضـيات هـذه القصـدية الغائبـة, من واجـب القـراء

كــــما أن الــــنص لا يحتــــوي عــــلى أي , هــــذا التصــــور أن اللغــــة تنــــدرج ضــــمن لعبــــة متنوعــــة للــــدوال
الدال بشكل مباشر بمـدلول  ولا يرتبط, ولا وجود لأي مدلول متعال, ومطلق, مدلول متفرد

بحيــث أن لا شيء , فكــل دال يــرتبط بــدال آخــر ,وإرجائــه باســتمرار, يعمــل الــنص عــلى تأجيلــه
  .)٦٤( <هناك سوى السلسلة الدالة المحكومة بمبدإ اللا متناه

فهـي , فدلالـة الـنص لا تنتهـي; فالتأويل هنا مرتبط بتحول القراءة مع النصـوص الغامضـة
إذ يقــــوم , احتــــى لــــو كانــــت هــــذه القــــراءة لقــــارئ واحــــد أيضًــــ, ة جديــــدةمتجــــددة مــــع كــــل قــــراء

إنهـا لعبـة , لتجـري عمليـة التجريـب والاكتشـاف; باستبدال دوال الألفاظ والتراكيـب بالتنـاوب
; وهـي اسـتبدال مختلـف للـدوال مـع كـل قـراءة, تنطوي حول مغامرة محفوفة بالتشويق والتسـلية

  .وإنتاجها, لإكساب دلالة جديدة للنص
 فــــإن وإذا كانــــت العلامــــة اللغويــــة بطبعهــــا تــــأويلاً>: ا بالتأويــــلهــــذه المغــــامرة تــــدعى حــــديثً 

 ăا عـن معنـى للمعنـى الطـارئ فيهـا بفعـل تحريفهـا بحثًـ: أي,  للتأويـلا يغدو تأويلاًشحنها أسلوبي
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  .)٦٥(<لمركبات الواقع
, والمبــدع, وهـذه الحالــة مــن الهــدم العـام للمعنــى الأصــل تنطــوي حـول حالــة صــحية للــنص

  .لموت ذلك النص فكل ثبات للنص هو أشبه بإعلان صارخ, والقارئ على حد سواء
في معــرض حديثــه عــن مفهــوم  )غــادمير(وهــذا مــا ركــز عليــه , فحيويــة الــنص بتعــدد معنــاه

, داخــــل إرادة التفــــاهم والمشــــاركة كــــنمط خــــاص يميــــز حقيقــــة الإنســــان>: قــــال), إرادة المعنــــى(
وتنــال , كيكيــة التــي تحــاصر المعنــى وتشــكك في وجــود حقيقــة يتفــق عليهــاوبالتــالي النزعــات التف
فهـي , وقيمـة اسـتعمالها, لها إرادة خاصة في الفهم بدونها تفقد دلالة وجودها, من حيوية الحوار

  .)٦٦()إرادة الفهم(تفهم في الواقع تبحث عن حقيقة هي حقيقة  استراتيجية وضعت لأنْ 
لكـن الغريـب في مـا يتعلـق , أسس لسانية بحتة أمـر لا شـك فيـهإن اعتماد نظرية التلقي على 
مفـــاهيم التأويـــل هـــي في الأســـاس  وخطـــيرة في الوقـــت نفســـه; لأنَّ , بالتأويـــل فهـــذه قضـــية محـــيرة

مفــاهيم لســانية لغويــة رُحلــت مــن حقلهــا اللغــوي اللســاني إلى حقــل آخــر قريــب هــو حقــل النقــد 
  .ومناهجه الحديثة, الأدبي

ـــولكـــن جهــود بعـــض النقــاد أعطتـــه بعــدً , مفهـــوم لســاني قبـــل كــل شيء: فالتأويــل إذًا ăا ا نظري
, ا مــع متطلبــات التطــور, والاتســاعانســجامً ; ومصــطلحاته, ا عــن طريــق توســيع مفاهيمــهواســعً 

    .والحداثة, والشمولية في النص الأدبي نحو فضاء الغموض
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  الهوامش
  .١٣ص , أحمد محمد قدور .د: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي: نظرا) ١(
, عبــد الســلام المســدي: قــاموس اللســانيات و, الصــفحة نفســها: المرجــع نفســه: نظــرا) ٢(

  .٧٢ص 
  .٨ص , موريس أبو ناضر: الألسنية والنقد الأدبي) ٣(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه) ٤(
موفــق  .د /تــر , و فولفغنــغ هــانيمان, مــارغوت هــانيمان ,أســس لســانيات الــنص: نظــرا) ٥(
  محمد جواد

    .١١ص , المصلح 
  .٣٤٤ص : المرجع نفسه: نظرا) ٦(
  .٣٨ − ٣٧ص , جوزيف ميشال شريم .د: دليل الدراسات الأسلوبية) ٧(
  .٣٨ص : المرجع نفسه) ٨(
  .٤٨ص , عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب) ٩(
  .٩٤ص , فرحان بدري الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحديث) ١٠(
  .١٣٩ص , د , صالح هويدي: النقد الأدبي قضاياه ومناهجه) ١١(
  .٩٠ص , إبراهيم محمود خليل .د: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك) ١٢(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه) ١٣(
  .٤٣١ص , محمد عصفور .د /تر , رينيه ويليك: مفاهيم نقدية) ١٤(
  .لصفحة نفسهاا: المرجع نفسه: ينظر) ١٥(
  .١٧٩ : ١٧٨ص , صلاح فضل .د: بلاغة الخطاب وعلم النص) ١٦(
  .٥٨ص , نهلة فيصل الأحمد :التناصية النظرية والمنهج, التفاعل النصي) ١٧(
  .٢٥٠ص , عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة) ١٨(
  .٣٢٢ − ٣٢١ص , صلاح فضل .د: نظرية البنائية في النقد الأدبي: نظرا) ١٩(
  .وما بعدها, ٢٠ص : المرجع نفسه: نظرا) ٢٠(
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   .١٢٣ص , محمد الحناش .د: البنيوية في اللسانيات: نظرا )٢١(
  .١٢٨ص , محمد الحرز: نظر: مفهوم النزعة الإنسانية وتحولات ما بعد الحداثةا) ٢٢(
 .٨٤ص , جميل حمداوي: نظر: البنيوية اللسانية والنقد الأدبيا) ٢٣(
  .٩٠ : ٨٩ص : نفسهنظر: المرجع ا) ٢٤(
ص , و محمـــد العمـــري, محمـــد الـــولي /تـــر , جـــان كـــوهين: بنيـــة اللغـــة الشـــعرية: نظـــرا )٢٥(
١٥.  

  .٢٧ص : المرجع نفسه: نظرا )٢٦(
 .٣٣ص : المرجع نفسه: نظرا )٢٧(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه: نظرا )٢٨(
تــر/ , جــان كــوهين: اللغــة العليــا النظريــة الشــعرية: و, ٢٧ص : المرجــع نفســه: نظــرا) ٢٩(
   .وما بعدها, ٤١ص , أحمد درويش.د

  .١٧٥ص : بنية اللغة الشعرية) ٣٠(
 . الصفحة نفسها: المرجع نفسه: ينظر) ٣١(
  .٢٤ص , و محمد العمري, تر/ محمد الوالي, رومان ياكبسون: قضايا الشعرية) ٣٢(
 .١٤ص : هسالمرجع نف) ٣٣(
  .٧٨ص : المرجع نفسه) ٣٤(
 .١٣ص , كمال أبو ديب: في الشعرية) ٣٥(
  .٥٧ص : المرجع نفسه) ٣٦(
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه: نظرا) ٣٧(
ومفــاهيم , ٤١ص , توفيــق الزيــدي: أثــر اللســانيات في النقــد العــربي الحــديث: نظــرا) ٣٨(

  .٧١ص , حسن ناظم  الشعرية:
 .٣٤ص , تر/ يوئيل يوسف عزيز, دي سوسير: علم اللغة العام) ٣٩(
  .٣٩ص , تر/ عبد الرحمن أيوب, رولان بارت: مبادىء في علم الأدلة) ٤٠(
 .٣٠ص : لمرجع نفسها )٤١(
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  .١٠٧ص , ميجان الرويلي .د: دليل الناقد الأدبي: نظرا) ٤٢(
 .٣٦ص , علم اللغة العام: نظرا )٤٣(
  .٧٣ص , وآخرون, عبد إبراهيم: معرفة الآخر: نظرا )٤٤(
  .٣٣ص , علم اللغة العام )٤٥(
  .٨٤ص , المرجع نفسه: نظرا )٤٦(
  .١١٠ص , دليل الناقد الأدبي: نظرا) ٤٧(
نظـر: علـم الأدلـة عنـد العـرب دراسـة مقارنـة اللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ) ٤٨(

  مع السيمياء
  .١٣ص , عادل فاخوري .د: الحديثة 

  .١١١ : ١٠٠ص : معرفة الآخر: نظرا )٤٩(
  .١١٤ص , المرجع نفسه: نظرا) ٥٠(
  .١٢٤, المرجع نفسه) ٥١(
  .٢٧ص , تر/ كاظم جهاد, جاك ديريدا: الكتابة والاختلاف) ٥٢(
 .٦٥ص : دليل الناقد الأدبي) ٥٣(
, مجموعــــة مــــن المــــؤلفين: المــــرآة والخارطــــة دراســــات في نظريــــة الأدب والنقــــد الأدبي) ٥٤(
  تر/ سهيل

  .١٠٢ص , نجم 
  .١١٢ص , ليلإبراهيم محمود خ .د: النقد الأدبي الحديث) ٥٥(
  .١٢٥ص : معرفة الآخر) ٥٦(
 .١١٢ص , إبراهيم محمود .د: نظر: النقد الأدبي الحديثا) ٥٧(
  .وما بعدها, ٢٠٧ص , تر/ محمد عصفور, جون ستروك: البنيوية وما بعدها) ٥٨(
  . ١٣٠ص , عمر مهيل .ترجمة وتقديم / د, جاك ديريدا: أحادية الآخر اللغوية) ٥٩(
  يوئيل يوسف .تر / د, وليم راي: الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية المعنى: نظرا) ٦٠(
  .١٤٢ص , عزيز 
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, أحمـد مختـار عمـر .د: وعلـم الدلالـة, ٢٠٠ص , فاضل ثـامر: الصوت الآخر: نظرا) ٦١(
   .١٤− ١٣ص

  .٢٠٦ص , تمام حسان .د: اللغة العربية معناها ومبناها: نظرا) ٦٢(
  .١٠ص , مجلة الأقلام, عياد محمد بن: التلقي والتأويل )٦٣(
  .١٤٤ص , ترجمة وتقديم / سعيد بنكراد, أمرتو أيكو: التأويل) ٦٤(
  .١٠ص : التلقي والتأويل) ٦٥(
  .٣١ص , تر / محمد شوقي الزين, غادمير: فلسفة التأويل )٦٦(
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  المصادر والمراجع
  :: الكتبأولاً 

منشـــــورات , عمـــــر مهيـــــل .ترجمـــــة وتقـــــديم د, جـــــاك ديريـــــدا: أحاديـــــة الآخـــــر اللغويـــــة) ١(
  الدار, الاختلاف

  .م ٢٠٠٨, ١ط , بيروت لبنان, العربية للعلوم ناشرون 
 .د, الـــدار العربيـــة للكتـــاب, توفيـــق الزيـــدي, أثـــر اللســـانيات في النقـــد العـــربي الحـــديث) ٢(
  .م ١٩٨٢, ط

وفـــق محمـــد م .تـــر / د, مـــارغوت هـــاينمان وفولفغنـــغ هـــانيمان: أســـس لســـانيات الـــنص) ٣(
  جواد المصلح ,

  . م ٢٠٠٦, ١ط , بغداد, دار المأمون 
, ٢ط , بــيروت, الــدار العربيـة للكتــاب, عبـد الســلام المسـدي: الأسـلوبية والأســلوب) ٤(
  .م ١٩٨٢
, فرحـان بـدري الحـربي :دراسـة في تحليـل الخطـاب ,الأسلوبية في النقد العربي الحـديث) ٥(
  .م ٢٠٠٣, ١ط , بيروت لبنان, والتوزيع الجامعية للدراسات والنشر المؤسسة

   .م١٩٧٩, ط .د, بيروت, دار النهار للنشر, موريس أبو ناضر: الألسنية والنقد الأدبي) ٦(
 مؤسســـــة مختـــــار للنشرـــــ, دار المعرفـــــة, صـــــلاح فضـــــل .د: لغـــــة الخطـــــاب وعلـــــم الـــــنص) ٧(
  .م ١٩٩٤, ١ط , القاهرة, والتوزيع

, الـدار البيضـاء, و محمـد العمـري, تـر / محمـد الـولي, جـان كـوهين: بنية اللغـة الشـعرية) ٨(
  دار توبقال

  .م ١٩٨٦, ١ط , المغرب, للنشر 
  .م ١٩٨٠, ط .د, دار الرشاد الحديثة, محمد الحناش .د: البنيوية في اللسانيات) ٩(
  .م ٢٠٠٢, ط .د, لندن, جميل حمداوي: البنيوية اللسانية والنقد الأدبي) ١٠(
, المجلــس الــوطني للثقافــة, تــر / محمــد عصــفور, جــون ســتروك, بعــدهاالبنيويــة ومــا ) ١١(
 .م ١٩٨٦, ١ط, الكويت
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, ترجمـة وتقـديم/ سـعيد بنكـراد, أمبرتـو أيكـو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية) ١٢(
  المركز الثقافي

  .م ٢٠٠٤, ٢ط , بيروت, العربي 
 )١٠٤(العـــــدد , الريـــــاضكتـــــاب , نهلـــــة فيصـــــل الأحمـــــد: التناصـــــية صيـالتفاعـــــل النـــــ) ١٣(

 . م ٢٠٠٢, يوليو الرياض ,
المؤسســــــــة الجامعيــــــــة , جوزيــــــــف ميشــــــــال شريــــــــم .د: دليــــــــل الدراســــــــات الأســــــــلوبية) ١٤(

  .م ١٩٨٤, ١ط , بيروت, والتوزيع نشرـللدراسات وال
, المركــز الثقــافي العــربي, ســعد البــازعي .و د, ميجــان الــرويلي .د: دليــل الناقــد الأدبي) ١٥(

  .م ٢٠٠٠, ٢ط  بيروت ,
ون ئدار الشــــــ, فاضــــــل ثــــــامر: الصــــــوت الآخــــــر الجــــــوهر الحــــــواري للخطــــــاب الأدبي) ١٦( 

  .م ١٩٩٢, ١ط , بغداد الثقافية العامة,
 .م ١٩٨٢, ١ط , الكويت, أحمد مختار عمر .د: علم الدلالة) ١٧(
ون ئدار الشـــ, يوئيــل يوســـف عزيـــز .تـــر / د, فردينــان دي سوســـير: علــم اللغـــة العـــام) ١٨(
  .م ١٩٨٥, ١ط , بغداد, الثقافية
تـــر / محمـــد , هـــانس غيـــورغ غـــادامير: الأهـــداف, المبـــادئ, فلســـفة التأويـــل الأصـــول) ١٩(

 .م ٢٠٠٦, ٢ط , منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم ,, شوقي الزين
  .م ١٩٨٧, ١ط , بيروت لبنان, مؤسسة الأبحاث العربية, كمال أبو ديب: في الشعرية) ٢٠(
 .م١٩٨٤, ط .د, الدار العربية للكتاب, عبد السلام المسدي .د: قاموس اللسانيات) ٢١(
دار توبقــــال , و مبــــارك حنــــون, تــــر / محمــــد الــــولي, رومــــان ياكوبســــن: قضــــايا الشــــعر) ٢٢(
  .م ١٩٨٨, ١ط , المغرب نشر ,ـلل

, المغــرب, دار توبقــال للنشرــ, تــر / كــاظم جهــاد, جــاك ديريــدا: الكتابــة والاخــتلاف) ٢٣(
 .١٩٨٨, ١ط 

    .م٢٠٠١, ١ط , دار الفكر, أحمد محمد قدور .د: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي) ٢٤(
 .ت .د, ط .د, المغرب, تمام حسان .د: اللغة العربية معناها ومبناها) ٢٥(
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ون الثقافيـــــة ئدار الشـــــ, تـــــر / محمـــــد البكـــــري, رولان بـــــارت: مبـــــادئ في علـــــم الأدلـــــة) ٢٦(
  .م ١٩٨٦, ١  ط, بغداد, العامة
تـر / سـهيل , كتاب محـرر: (المرآة والخارطة دراسات في نظرية الأدب والنقد الأدبي) ٢٧(
 .م ٢٠٠٦, ١ط , دمشق, دار نينوى للدراسات والتوزيع  نجم

ط , الكويـت, المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون, عبد العزيز حمـودة: المرايا المحدبة) ٢٨(
  .م ١٩٨٨, ١

, وآخـــــرون, عبــــد االله إبــــراهيم :إلى المنــــاهج النقديـــــة الحديثــــة معرفــــة الآخــــر مــــدخل) ٢٩(
 .م ١٩٩٦, ٢ط , بيروت, العربي المركز الثقافي

, تــر / يوئيــل يوســف عزيــز, ولــيم راي: المعنــى الأدبي مــن الظاهراتيــة إلى التفكيكيــة) ٣٠(
  .م ١٩٨٧, ١ط , بغداد  دار المأمون ,

المركـز , حسن نـاظم :والمنهج والمفاهيم مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول) ٣١(
  .م ١٩٩٤, ١ط , بيروت, العربي الثقافي
سلســلة ثقافيــة , عــالم المعرفــة, محمــد عصــفور .تــر / د, رينيــه ويليــك: مفــاهيم نقديــة) ٣٢(
, شــــباط, ١ط , الكويــــت), ١١٠(المجلــــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون والآداب رقــــم  يصــــدرها
  .م ١٩٨٧

  .م٢٠٠٥, ط .د, الرباط, محمد الحرز: الإنسانية وتحولات ما بعد الحداثةمفهوم النزعة ) ٣٣(
, ون الثقافيـــــة العامـــــةئدار الشـــــ, صـــــلاح فضـــــل .د: النظريـــــة البنائيـــــة في النقـــــد الأدبي) ٣٤(
  .م ١٩٨٧  , ٣ط , بغداد
دار , إبـــــراهيم محمـــــود خليـــــل .د: النقـــــد الأدبي الحـــــديث مـــــن المحاكـــــاة إلى التفكيـــــك) ٣٥( 
 .م ٢٠٠٣, ١ط , عمان الأردن, والتوزيع والطباعة شرـللن المسيرة
منشـــورات جامعـــة الســـابع مـــن , صـــالح هويـــدي .د: النقـــد الأدبي قضـــاياه ومناهجـــه) ٣٦(
   .م ١٩٩٧, ١ط   ليبيا ,, إبريل

  .ا: الدورياتثانيً 
 .م ١٩٩٨), ٤(عدد , مجلة الأقلام, محمد بن عباد: التلقي والتأويل) ٣٧(
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  الاستنساخية
  بحث في نظرية الاستنساخ الأدبي

  
  تحذير
في  ا لنظريــــات جديــــدةخطوطًــــ اوتقنيــــات تشــــكل لاحقًــــ ســــاليبأزاء كــــل مــــا يحــــدث مــــن إبــــ
متمثلــــة  االذكيــــة جــــدă  والاتصــــالات وغــــزو الفضــــاء ا مــــن الثــــورة الصــــناعيةبــــدءً  ,صــــعدة مختلفــــةأ
نــتج عنــه مــن كــوارث ثــار الاخــتلاف المنــاخي ومــا آا بمــرورً  ,والكــوني والبــث المحــلي نترنــتبالإ
كيــدة والأ والاحــتمالات الوشــيكة ,قليميــة وكونيـةإمــن حــروب  مــع الكــوارث المصـطنعة طبيعيـة

بتجـــــارب العلـــــوم الطبيعيـــــة وتصـــــاميم  وانتهـــــاءً  ,في الوقـــــوع في مخالـــــب عولمـــــة الـــــدول العظمـــــى
زاء كــل إاحهـا النســبي عـلى الحيوانــات ...بـبعـد نج بشريـلنظريــة الاستنسـاخ الــ الهندسـة الوراثيـة
تجـــاه دينـــاميكي ان يتحـــرك النقـــد بأبشري لابـــد ـحـــداث وآثارهـــا عـــلى التفكـــير والمـــزاج الـــهـــذه الأ
هـــــــل نكتفـــــــي بطروحـــــــات كـــــــوهن  ,بقـــــــرون عـــــــدة خـــــــرىا عـــــــن العلـــــــوم الأســـــــيبقى متخلفًـــــــ لاإو

والتأويـــل والمتعاليـــات  ســـلوبيةحـــول الشـــعرية والأ وغـــادامير وكرســـتيفا وتـــودوروف وجينيـــت
ه يــلإمــا توصــلنا   مــن قولنــا هــذاتوصــلنا بــدلاً  لنقــول هــذا آخــر مــا نصــوصوتــداخلات ال النصــية

  .اليه غدً إوما سنتوصل 
عـــلى  ا للتطـــورات الحاصـــلةبداعيـــة جعلـــه مواكبًـــالإ زلي مـــع النصـــوصد الأن ارتبـــاط النقـــإ
 وعــــداوتها ودرجــــة قرابتهــــا وتــــداخلات النصــــوص وتحركاتهــــا وتنافــــذاتها بــــداعيالإ ســــلوبالأ

ــــــالشـــــعري مـــــع الـــــنص الـــــفتـــــداخل الـــــنص  ăا ا جديـــــدً جعـــــل النقـــــد يجـــــترح مصـــــطلحً  اقصصي بنائي
عـلى الـرغم  ,البنـائي مـثلاً و التداخل النصيأجناسية فظهر مصطلح الأ ,هذه الظاهرة لتوصيف
  لكن دون جدوى. من النصوص بانتظار دراستها مام ركام هائلأا عاجزً  دمن وقوف النق

كـاتبوه  دخـل مرحلـة الخطـر والاحتضـار مـا لم يتـدارك في هذه الحالة قـد نتيجة لذلك فالنقد
والاخــتلاف  مــن دائــرة الرتابــة والاجــترار نحــو فضــاء التجديــد والمواكبــة للجديــد مــره بــالخروجأ

ـــ فـــادة القصـــوى مـــن تقنيـــات الحضـــارةخـــر مـــع الإمـــع الآ ăا خدمـــة للـــنص والتطـــور الحاصـــل عالمي
    بداعي والنقدي.الإ
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  الأصل والمطلق والاستنساخ
العصــــور اللاحقــــة كــــان الاعتقــــاد  ا وحتــــى فيعصر الجــــاهلي تحديــــدً ـفي الثقافــــة العربيــــة في الــــ

ن هنــاك شــياطين للشــعريلقونه عــلى بعــض النــاس في مكــان يــدعى بشــعرهم عــلى شــاعر أالســائد بــ
ن هنــاك أويعنــي كــذلك  ,ا يرمــي شــعره عــلى شــاعر واحــدا واحــدً ن شــيطانً أ ايضًــأويعنــي  ,واحــد
  .على جملة من الشعراء ا يرمي شعرهشيطانً 

خــــير تخــــرج بعــــض النصــــوص الشــــعرية لشــــعراء متعــــددين ذات ونتيجــــة لهــــذا الاحــــتمال الأ
 صـــحة ولــو افترضــنا جــدلاً  ,حــدهم لآخـــرأعــلى الـــرغم مــن عــدم ســماع  صــفات وراثيــة متشــابهة
يبـدو  لهـام?علـيهم هـذا الإ مـن يلقـي بالسـة بهـذا الكـلامين لهؤلاء الأأن هذه الفرضية بالفعل فمِ 

ن مصـدر الشـعر واحـد وهـو الكـلام أ :طلقـة) أي(المة لهيالإ ن المصدر الحقيقي له هو الذاتألي 
صــــل الشــــعر و أن إلــــذلك فــــ )١(»µ  ¶  ¸  ¹« قــــال تعــــالى : لهي(اللوغــــوس)والإ
بــداع الفنــي ن الإأفلاطــون الــذي يقــول بــأليــه إهــذا مــا ذهــب و ,)نــه االله (المطلــقإلهــام واحــد , الإ

عـالم و ,عـالم المثـل :طروحته الفلسفية التي تقسم الكـون قسـمينأياه في سياق إ لاً عمل رباني منز
نبيــاء أثلاثـة إلى  رجـع بشــكل عـام ولادة الشـعر الحـديثننـا نُ >إ :يتحـدث م. البـيرس, و)٢(الظـلام

نبيـــاء الـــرواد كـــان الأ> :و يقـــول في مكـــان آخـــر <مـــن الـــدين الجديـــد (رامبـــو , بـــودلير, مالارميـــه)
, فهـو يتحـدث مـن دون اسـتعارة )٣(<المبـادئ منـذ البدايـةوا ءومالارميـه قـد قـر ,وبودلير(رامبو, 
و أنــــين نبيــــاء غــــير مقنَّ أ, نبيــــاء بالفعــــلأو مجــــاز عــــن حقيقــــة واحــــدة هــــي اعتبــــاره لهــــؤلاء الشــــعراء أ

  .مرسلين غير شرعيين
ة (ربـــة همـــن فكـــرة الملإالشـــعراء عـــبر بـــث ذات عليـــا ... إلى  لهـــام الشـــعريو يـــتم انتقـــال الإ

ن هناك ذات متعالية لفعـل أقناعنا إعطاء كينونة للوحي على إغريق تساعدنا على ) عند الإالفن
رســـال شــــفرة معينـــة لمتســـلمين مختلفــــين إمطلــــق يقـــوم ب بوجـــود بـــاثٍ  قــــرُّ مـــن ثـــم نُ , و)٤()وحـــىأ(

  دبي.أسلوبهم الخاص في نص أيقومون بترجمة البث بلغتهم و
نبيـــــاء ومعجـــــزتهم الحقيقيـــــة هـــــي معجـــــزة هـــــؤلاء الشـــــعراء الأمـــــر هـــــو ن المهـــــم في هـــــذا الأإ

ن تكـــون مواكبـــة أالشـــاعرية هنـــا ينبغـــي تبـــاعهم), وأثيرهم عـــلى مـــالقيهم (أشـــاعريتهم, وقـــدرة تـــ
ن إدعيــاء ادعوهــا فــأن للنبــوة أكــما ثير ... وأدبي) في التــالأعجــازي (شرطها الإـعصر و محققــة لـــللــ
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  . هذه القضيةريد الخوض فيلا ندعياء كذلك, وأللشعر 
  الجينات النصية

ب نفوذهـــا اســـتتيقيا مـــن خـــلال نســـخ واقتنـــاص نـــماذج مســـبقة تتحـــرك النصـــوص و تكتســـ
سس منتقاة لتكون ألا من خلال إلا يتم هذا الاستنساخ صعدة جد متباينة, وأ) على و(متزامنة
شرعيتهــا تكتســب تلــك النصــوص و ,طــار زمكــاني محــددإفضــل مــن بــين خيــارات متــوافرة في الأ

  .(مخطوط, منشور, مقروء) .من ملاحظة وجودها المادي
فتستسـلم الآثـار المكونـة  ,دبي لا مرئـيأثـر لآخـر عـبر تلاقـح أن الجينات النصية تنتقل من إ

يتم انتقال هذه الفيروسات النصية من نص لآخـر بطـرق مختلفـة بوسـاطة للشكل والموضوع, و
ــــأ, لوجيالــــتلاقح الابســــتيمو عــــرفي الاســــتتيقي لمواكبــــة اني رغبــــة في التهجــــين المو التلقــــيح النصَّ
تمطـط و حكمـة توسـع وأ تخصيب فكـرة مـا , فنلمح مثلاًيديولوجيالتشظي المعرفي الأالتطور و

  .)٥(و قصصيةأو قصصي كي تصبح مجموعة شعرية أعن طريق انفجارها في نص شعري 
إلى نصــــوص مختلفــــة عــــدوى لا مرئيــــة و صــــيغة نصــــية تنتقــــل بأدبي أن استنســــاخ شــــكل أذ إ

نهج الفكــري دبيــة ذات المــو الجماعــات الأأ البيانــات الشــعرية , مــثلاًويــدعم شرعيــة هــذا العمــل
  .الواحد في التنظير والكتابة
ا مـن الشـكل بـدءً  ,تظهر في نصوص عدة في آن واحدسرعة فائقة وـتنتقل الجينات النصية ب

 وانتهــاءً  ,خــرىالمتواليــات النصــية الأ ا بــالمفردات ومــرورً  ,الخــارجي للنصــوص كــالعنوان مــثلاً
  خراج النصي.طريقة الإبالحرف الطباعي و

سرعة ـخـر بـآإلى  صغر وحدة نصية يمكنها الانتقال من نصأ: هي والجينة النصية بعد هذا
الــنص خــرى لتكــوين ألا باتحادهــا مــع جينــة إن تحمــل معنــى بعينهــا أتــؤثر فيــه مــن دون مذهلــة و
  .الهجين
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  مقدمات إجرائية
دبي مـــــن ملاحظـــــة التشـــــابه جرائيـــــة لنظريـــــة الاستنســـــاخ الأصـــــول الإســـــس و الأتقـــــوم الأ 

الفضـاء الطبـاعي و نـوع الـورق المسـتخدم و ا مـن الحـرفءً بـد ,يقوني بـين النصـوصالصوري الأ
بالمقــــــدمات  انتهــــــاءً ا بلــــــون الغــــــلاف وطريقــــــة تصــــــميمه, ومــــــرورً  ,المــــــتروك في فضــــــاء الصــــــفحة
إلى  مـــورذ تخضـــع كـــل هـــذه الأإ, )٦(خـــرىالتوزيـــع الأنشر وـالـــ حيثيـــاتوالفهـــارس والهـــوامش و
جـــــراء التطبيقـــــي وملاحظـــــة علاقـــــات الشـــــبه والخـــــلاف بـــــين النصـــــوص توصـــــيف الناقـــــد في الإ
ذ تقـوم إ, شر مختلفـةـو دور نـأشر واحـدة ـالدوريات الصادرة عن دار نالشعرية, وحتى الكتب و

ـــصـــدار كتـــب عـــدة تكـــون إ بشر معينـــة مـــثلاًـدار نـــ ăا (متشـــابهة ظاهري ăا) في الحجـــم والشـــكل شـــكلي
ــ, ممــا يجعــل شــكل هــذا الكتــاب متشــابهً واللــون ăا مــع غــيره مــن الكتــب الصــادرة عــن الــدار ا ظاهري
ن فريــق عمــل مــر لأيحــدث هــذا الأو ;االمضــمون طبعًــباســتثناء المؤلــف و عنــوان مؤلفــه ونفســها 
, مكـون مـن المنضـد والمصـمم والرسـام خراج هذه الكتـب المختلفـة, وهـذا الفريـقإمعين يقوم ب
إلى  ينســـحببـــل يمتـــد و ,قتصر التشـــابه عـــلى الشـــكل الخـــارجيـلا يـــذ تخـــرج الكتـــب متشـــابهة, وإ

ا تكـاد تـترك معنـى ن هنـاك نصوصًـأذ إ , يحدث في مؤلفات جيل التسعيناتحيانا كماأالمضمون 
الكثافـــة  المفارقـــة و, ولاســـيما−ســـاليب الشـــعريةبغـــض النظـــر عـــن تشـــابه الأ−ا ا واحـــدً مضـــمونً و
  .سبب من اقتراب التجارب الفكرية والواقعية لهمب

ا لجملــة مــن النصــوص ا استنســاخيă غلــب الــدوريات وضــعً أنلحــظ بوضــوح صــارخ في  )١(
ـإ, فـف الشعراء على الصعيدين الشكلي والمضـمونيالشعرية لمختل ăذا مـا دفعـت نص ăإلى −ا ا شـعري

  :بعد نشره بهذا الشكل الاستنساخي توقع رؤية نصيأنني إف −مجلة الآداب اللبنانية مثلاً
  .يكون عنوان النص في وسط الصفحة −١
 . الجهة العليا اليسرى من الصفحةالاسم الكامل لصاحب النص في −٢
 .طراف الصفحة مؤطرة بخطوط سوداءأثمة بياض على  −٣
 .هامش) مع رقم الصفحةسفل الصفحة (أثمة خط  −٤
 .لفنان العددفضاء المتروك بتخطيط يملأ ال −٥
 .رف الطباعي لنصوص المجلة جميعهاتوحيد حجم و نوع الح −٦
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 .تتفق مع سياسة هيئة تحرير المجلةثمة ملاحظات تخضع لها النصوص المنشورة  −٧
يجــب أن لا ننســى أن غــلاف المجلــة الــذي يطــوي هــذا الــنص مــع غــيره مــن النصــوص  −٨

حيثيـــات ة وعنـــوان المجلـــة, وحـــد مـــع أســـماء هيئـــة تحريـــر المجلـــالشـــعرية والأدبيـــة هـــو غـــلاف وا
ــا واضــحً  استنســاخيă إذ يعطــي هــذا الأمــر شــكلاً ,ذلــكإلى  مــاو نشر الأخــرى,ـالــ ăا لفكــرة ا و شرعي

 .)٧(الاستنساخ الأدبي
ي مـن الـداخل) الشـعر العراقـذ تـم تقـديم ملـف (إ, ) ٨(  في مجلة جسـورهذا ما حدث فعلاًو

لكنـه لا يمكـن  ,عـلى مراحلـهأو يوازيـه في أ ,يشاكسـهفالشـعر يلاسـن التـاريخ و> بهذه العبـارات:
  <.لا في وادي الشعر و العجائب ....العراقإ , عنهن يكون بديلاًأ
ذ إ, جعلــــت مقــــدم الملــــف يعتقــــد بتماســــكها ذ اتصــــفت هــــذه النصــــوص بــــبعض المميــــزاتإ
غلــب مضــامينها أيجــاز والتــدوين والمفارقــة الســاخرة, والإانــت عــلى درجــة كبــيرة مــن الكثافــة وك
 عـن السـحب , فضـلاًاا مشـتركً السلام مما يعطي الملف جوă ور حول الجوع والحب والحرب وتد

لطبــاعي للنصــوص ا, إذ تــم توحيــد الحــرف لحاصــل عــلى مســتوى النصــوص المختــارةالجماعــي ا
جمــاعي موحــد كــما هــو الحــال لنصــوص ذ خضــعت لســحب إطريقــة كتابــة النصــوص, والمختــارة 

يروســــات ن الفأذ إ, اويــــل الملــــف بشــــكل استنســــاخي أيضًــــأتذ تــــم إ, ودراســــات المجلــــة برمتهــــا
ن ألا إ, ة بصـــور شــــتىنتشرة بــــين نصـــوص هـــؤلاء الشــــعراء لا يمكـــن تجاهلهـــا متمثلـــــالنصـــية المـــ

ذ تمــت كتابــة إالســحب الفــردي صــار هنــا عــلى مســتوى استنســاخي آخــر متعلــق بــالكم هــذه المــرة 
  :نصوص
  .مينأجمال جاسم  −١
 .حمد ناهمأ −٢
 .جمال الحلاق −٣
 .ج الحلاقفر −٤
 .سلام داود −٥

, إذ كانت على شكل توقيعات, ممـا أعطـى غايرة لنصوص شعراء الملف الآخرينبطريقة م
    .لاستنساخي القائم على مستوى الملف ككلاا للوضع ا استنساخيă هذه النصوص اختلافً 
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نتشر الجينات النصية المحمولة على كروموسمات أدبية معينة باستخدامات الشعراء ـت )٢(
, إذ يطـــوع الشـــاعر تلـــك الجينـــات عـــلى مســـتويات دوى المثاقفـــة و القـــراءة و التلقـــيختلفـــة بعـــالم

تخضـع هـذه الجينـات لآليـات الكتابـة الجديـدة الموضـوعة ضـمون, وعدة متشابهة في الشكل و الم
 الشـعر العراقـي ا في نصـوص جيـل التسـعينات فيا استنسـاخيă ا إجرائيăـتتخذ بعدً و ,ا بالتنظيرسلفً 
 , نلمـح مـثلاًبعـد وحـدة موضـوعيةأإلى  صغر وحـدة نصـية شـكليةأ, متمثلة من سبيل المثالعلى 

نلحــظ أول فعــل ا مختلفــة لشــعراء مختلفــين, ون هنــاك نصوصًــأ )٨(في كتــاب الشــعر العراقــي الآن
 , فضــلاًص الكتــاب مكتوبــة بحــرف طبــاعي واحــدن نصــوأاستنســاخي شــكلي في هــذا الكتــاب 

أعـــــــلى الصـــــــفحة بـــــــاللغتين العربيـــــــة  بالطريقـــــــة نفســـــــها للجميـــــــع فيعـــــــن كتابـــــــة أســـــــماء الشـــــــعراء 
, إلا أن تابة عنـوان الـنص في وسـط الصـفحة وبحجـم كبـير لجميـع النصـوص, مع كوالإنكليزية

لطبــاعي نلحظــه في بعــض اأول خــرق يحصــل عــلى صــعيد كتابــة النصــوص عــلى مســتوى الحــرف 
 مســــتوى الدلالــــة الشــــعرية, ا عــــلىنزياحًــــايشـــكل لاستنســــاخي واممــــا يخــــرق الوضــــع  ,النصـــوص

  :وهذا الخرق حصل في نصوص
  .سليمان جوني −١
  .حمد سعداويأ −٢
  .ةخالد عبد الزهر −٣
  .محمد غازي −٤
  .عمار المسعودي −٥
  .سلمان داود محمد −٦

لم كــــبر مــــن حــــروف النصــــوص الأخــــرى, واتــــم كتابــــة نصــــوص هــــؤلاء بحــــرف طبــــاعي إذ 
ا في نصــوص هــؤلاء فهــي طويلــة و ليســت نلمــح اختلافًــ, إذ أننــا ايحصــل هــذا الاخــتلاف اعتباطًــ

ن تغيــــير الحــــرف أ, ممــــا يــــدعم زعمنــــا بــــة كــــما هــــو الحــــال في النصــــوص الأخــــرىمــــوجزو ,مكثفــــة
, إذ خــرج النصــوص دلالاته لــه علاقــة وثيقــة بنــوع الكتابــة ولطبــاعي أو التغيــير الشــكلي برمتــا

ربـــما أدى هـــذا ج الكتـــاب, وخـــراإهـــؤلاء الشـــعراء عـــن وضـــع استنســـاخي ثابـــت متعلـــق بطريقـــة 
لعـزل هـؤلاء  ;ا الكتـابمضموني قصده مؤلفًـيديولوجي وألاستنساخي عن اختلاف االخروج 
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, الحالــة الأولى متعلقــة بالســحب الجماعــي كتــاب الآخــرين إذ حــدثت هنــا حالتــانعــن الشــعراء ال
خــــرى لموحــــدة الأحيثيــــات الكتابــــة الحاصــــل عــــلى مســــتوى كتابــــة الأســــماء وطريقــــة تقــــديمها, وا

بعــض الحالــة الثانيــة المتمثلــة بالســحب الفــردي الحاصــل لكتابــة نصــوص الحاصــلة في الكتــاب, و
رتــان حصــلتا في وضــع همــا ظاهز نصوصــهم بشــكل مغــاير للســحب العــام, وذ تــم تمييــإ, الشــعراء

  .استنساخي واحد
 حمدأنرى مجموعة استنساخية أخرى متمثلة بالاستنساخ الجزئي إذ وقعت مجموعتا  ) ٣( 

) تحـــت حالـــة الاستنســـاخ ســـعداوي (نجـــاة زائـــدة) وعبـــد الهـــادي ســـعدون (لـــيس ســـوى الـــريح
  :لة كلكامش كمدخل يؤطر جو القصائدذ بدأت مجموعة ليس سوى الريح بمقوإ ,الجزئي

  السماء يا صديقيإلى  من يستطيع الصعود
  الأبدإلى  الآلهة فقط تسكن مع شمش
  الإنسان يستطيع أن يحصي أيامه

  نجزه ليس سوى الريحو كل ما ي
  :ايضً أذ يعود الشاعر في النهاية لختم المجموعة بقول لكلكامش إ

  إذن هل سأتمكن من النوم في سائر السنين
.... ...... ...  

  )١٠(و هل سيرى الميت اشعة الشمس من جديد
  ا المجموعة بقول كلكامش:نجاة زائدة) مقدمً حمد سعداوي في (أو قد فعل ذلك قبله 
  ما وراء أسوارناإلى  و قد نظرت

  ا تطفو على سطح النهرو رأيت أجسامً 
  )١١(ا آخر و كان الأفق يؤلف سورً 

جواء العامــــــة في كلتــــــا المجمــــــوعتين بــــــالأوقــــــد يتعلــــــق هــــــذا الاقحــــــام لمقــــــولات كلكــــــامش 
ا ) لتكـون عنوانًـعبد الهادي سـعدون عبـارة كلكـامش (لـيس سـوى الـريحذ استعار إ, للنصوص
تنســاخ الحاصــل في هــذا هــو الاسعنــى العــام للمقولــة, وبيــنما اســتخلص ســعداوي الم ,لمجموعتــه

هو نوع من السـحب الشـكلي الـذي خرى, ونشر الأـ عن حيثيات ال, فضلاًمداخل المجموعات
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  .ا يمكن استخراجه عن طريق التأويلما على النص ويدولوجيă أيمتد 
حة فهــــي واضــــ ,هلهــــا بســــهولةا صــــور استنســــاخ موضــــوعية لا يمكــــن تجاتتضــــح غالبًــــ )٤(
ستخلصــة مــن نصــوص جيــل مــن الشــعراء (التســعينات), المفكــار المتشــابهة وجليــة متمثلــة بالأو
رازاتهــا المتباينــة في نصــوص هــؤلاء, فإب المتماثلــة التــي خلفتهــا الحــرب وآثــار الحصــار والتجــارو

  :وهذا واضح في نص جمال جاسم أمين, في مدن لا أثرية
  اغدً 

  جنودك عن الحربعندما يكف 
  و يلملم قضاتك عباءتهم

  استدركين تمامً 
  إن بقايا عظامك الباردة
  لن تكف لجلب السياح

  و أن المدن
  )١٢(حد منا لن تصبح أثريةأبلا 
ا لهـــذا الجـــو ا واضـــحً ) طغيانًـــمنـــا الحـــربأمفـــردة مـــن رســـائل في نـــص محمـــد قاســـم حبيـــب (و

 ,حـداثالأا بـالمفردات ومـرورً  ,مـن العنـوان ءًابـد ,خـرىأفـرزه مـن دلالات أما (جو الحرب) و
  :النفسية التي خلفتها لدى الشاعر بالتداعيات وانتهاءً 

  المدنية في لهجة من مارسوا الحرب
  مشاريع لأطفال مؤجلين

...... ......  
  لا يتذكرون أبناءهم كيف يكبرون
  أو أحلامهم قبل آخر قنبلة

...... ......  
  )١٣(الحياة التي حولهما سخونة لكنهم يتذكرون جيدً 

عـــادة استنســـاخية تنقـــل بفضـــل إإلى  الجيـــل تحـــول هـــذا الموضـــوع في نصـــوص هـــذاهكـــذا يو
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, بل لا يخلـو منهـا نـص شـعري ممـا ق شتى لا تفلت منها مجموعة شعريةكروموسمات نصية بطر
جــــواء الحــــرب في نصــــوص هــــذا الجيــــل أيلفــــت انتبــــاه المتتبــــع لهــــذه الظــــاهرة التــــي تتناســــل فيهــــا 

إلى مستقبلهم بصيغة جديـدة  حاصر الذين استنسخوا تفاصيل الحياة التي عاشوها و امتدتالم
  :هي الحصار

  حتى الحروب
  أصبحت
  روتينية

  متى يندلع السلام
  لكي

  )١٤(أقلق?!
إلى صـــيغة الجمـــع دلالـــة عـــلى الكثـــرة والطـــول  نـــرى تحـــول لفظـــة الحـــرب مـــن صـــيغة المفـــرد

مـا السـلام إلا حالـة اسـتثنائية و ,مـن روتينيـات الحيـاةصـبحت , بحيـث أوالتواتر, وعـدم الـزوال
  ا.غريبً ا وا طارئً و حدثً 
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 الهوامش
  
  . ٢٦٩ :سورة البقرة) ١(
 .١٥, ١٩٩٣بيروت,  ,ولىصيدلية أفلاطون, جاك دريدا, ت, كاظم جهاد, الطبعة الأ) ٢(
ـــ, جـــورج ت ,نظـــر: الاتجاهـــات الأدبيـــة الحديثـــة, ر.م.البـــيرس) ا٣( يشي, منشـــورات ـطراب
 .٣٣, ١٩٨٣, الطبعة الأولى, , سلسلة زدني علماً باريس −, بيروت عويدات

شـــــاعرية أحـــــلام اليقظـــــة, جاســـــتون باشـــــلار , ت , جـــــورج ســـــعد, بـــــيروت, الطبعـــــة ) ٤(
 .٥, ولىالأ

ليــة , كحمــد نـاهمأ, رسـالة ماجسـتير تقــدم بهـا التنـاص في الشــعر العراقـي الحــديث نظـر) ا٥(
 .: الفصل الثاني١٩٩٩اللغة العربية, الجامعة المستصرية  التربية, قسم

, حزيــــــران ولىحمــــــد نــــــاهم, الطبعــــــة الأأ, شــــــارات كونيــــــة, بيانــــــات ونصــــــوصإ: نظــــــر) ا٦(
٩ −٢, ٢٠٠٠. 
ون الثقافيـة ئنظر على سبيل المثال الكتب الصادرة عن دار الشـا: يضاحللمزيد من الإ )٧(

و الكتــــب الصــــادرة عــــن أ, نشر المغــــربـتوبقــــال للــــ و الكتــــب الصــــادرة عــــن دارأ, العامــــة بغــــداد
ون ئا الــــــدوريات الصــــــادرة عــــــن دار الشــــــيضًــــــأنظــــــر ا, ولمؤسســــــة العربيــــــة للدراســــــات و النشرــــــا

غيرهــا مــن وردن, و الــدوريات الصــادرة عــن لبنــان والأأ, قــلام وآفــاق عربيــةأ, كمجلــة الثقافيــة
 .كرة الاستنساخ الشكلي والنصييضاح فالدوريات العربية لإ

ومــــا  ٤٠, ١٩٩٩, آيـــار/ مــــايو, ٢, العــــدد ٢ســـترالية, المجلــــد نظـــر: مجلــــة جســــور الأ) ا٨(
 .بعدها
عـداد وتقـديم, عبـاس اليوسـفي وفـرج الحطـاب, بغـداد, إ, نظر: الشعر العراقـي الآن) ا٩(
١٩٩٨ . 
  .اعي كبيربحرف طبو ذ كانا قصيرينإحمد سعداوي أا باستثناء نصَّ * 
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ســبانيا, الطبعــة إ, عبــد الهــادي ســعدون, دار الــواح, مدريــدلــيس ســوى الــريح, شــعر ) ١٠(
  .٥,  ٢٠٠٠ولى, الأ

 .٥, ١٩٩٩ولى, حمد سعداوي, بغداد, الطبعة الأأنجاة زائدة, شعر ) ١١(
  ) في كلتا المجموعتين.٥قحام في الصفحة ذاتها (* حصل هذا الإ

  . ٢٤: الشعر العراقي الآن) ١٢(
يلـــــول, أ, ولى, بغـــــدادســـــم حبيـــــب, الطبعـــــة الأ, شـــــعر محمـــــد قا١٩٩٩تواقيـــــع عـــــام ) ١٣(
١,  ٢٠٠٠. 
  .٢٤شارات كونية, ) إ١٤(
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  التأويل والتأويل المضاد
  قراءة دلالية في مجموعة
  *صقر فوق رأسه شمس

Üè‚Ïi< <

فهـــــي أول شيء في ذهــــن المبـــــدع يريــــد إيصـــــاله  ,نصر نــــابض في جســـــد القصــــيدةـالدلالــــة عـــــ
وعـلى  ,استقصاء هذه الدلالة حتى لو كانت غير مقصـودة اللمتلقي, الذي بدوره يحاول جاهدً 

بــداعي وشرعــي وصــحي ينطــوي إأيــة حــال فجهــد القــارئ في إنتــاج دلالــة أخــرى خاصــة عمــل 
بأطرافهــــا (المبــــدع,  عــــلى مهــــارات إنتاجيــــة تأويليــــة خاصــــة تنــــأى بالعمليــــة الإبداعيــــة التواصــــلية

, وقــد مثمــرًا اإبــداعيă  ة التواصــل جــوهرًار معــين يعطــي عمليــإلى مجــال آخــ بعيــدًا الــنص, المتلقــي)
 ,وجدنا قدرة الشاعر رعد عبـد القـادر في التعامـل مـع مفـردتي الـدم والمـوت متميـزة في نصوصـه

ـــكســـبها أبعـــادً أممـــا   حت والتـــي أعطـــتا مثاليـــة وشـــعرية فضـــلاً عـــن الـــدلالات الجديـــدة التـــي رشِّ
ومـن ثـم تتحـرك  ,التكـرار في الألفـاظ يحـرك الـنصن التحـول أو أإذ  ,اوأدبيă  القصائد بُعدًا جماليăا

الأبنيــة المصــاحبة كالدلالــة والصــورة ومــا إلى ذلــك مــن عنــاصر أخــرى مــن عنــاصر الــنص الأدبي 
  . تماسكًا وأقوى انسجامًا ليبدو أكثر

الإيقـــاع والتركيـــب البنـــائي مثـــل الصـــوت و مـــن عنـــاصر الأثـــر الأدبي تمثـــل الدلالـــة عنصرًـــا
فإنـه سـوف يـؤدي إلى   كـان يسـيرًا,ماَ ن أي تغيير في بنية النص مهْـأر بالذكر للنص ... ومن الجدي

كـــما تـــذهب إلى ذلـــك المدرســـة التحويليـــة التوليديـــة في  ,تحـــول كبـــير عـــلى مســـتوى البنيـــة الدلاليـــة
وينبغــــي هنــــا التفريــــق بــــين المعنــــى  ,كــــي نعــــوم تشومســــكيياللغــــة ورائــــدها العــــالم اللغــــوي الأمر

لارتباطـــه  ;نـــه واحـــد غـــير متعـــددأص المبـــدع وهـــو ثابـــت غـــير متحـــول أي والدلالـــة, فـــالمعنى يخـــ
أمــا الدلالــة فهــي متعلقــة بــالمتلقي (القــارئ) لــذلك فهــي متحولــة  ,بقصــدية المؤلــف في التوصــيل

إذ  ,)١(ومتحركـــة ومتعـــددة أو متجـــددة بتعـــدد وتجـــدد القـــراءات حتـــى عـــلى صـــعيد قـــارئ واحـــد
تــه النموذجيــة إلى البقــاء عــلى بعــدٍ متســاوٍ مــن عــدم كفايــة يتجــه المتلقــي عــبر التأويــل وبفضــل قراء

 )٢(الفك السطحي للرموز وعن مبالغات القراءات المتعالية التي تجـد في الـنص مـا لا يوجـد فيـه
فعنــد القــراءة يــتم الانتقــال مــن المعنــى الأول إلى المعنــى الثــاني أو يــتم الانتقــال مــن الــنص الظــاهر 
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ه للوصــــول إلى يجــــب الحفــــر وراء ن ثمــــة معنــــى أوليأأي  )٣(رئ إلى الــــنص المكــــون في ذهــــن القــــا
المعنـــى الآخـــر الثــــانوي وهـــو المطلـــوب أو المقصــــود الـــذي يرشـــحه المتلقــــي عـــبر آليـــات القــــراءة 
والتأويـــل المختلفـــة كـــالترابط المنطقـــي للغـــة, وفـــرز القـــرائن المتباينـــة ومـــلء الفجـــوات الموجـــودة 

 المختلفــة واســتنفاد القــراءات الســطحية والمعمقــة داخــل الــنص واســتدعاء الرمــوز والإشــارات
ـــا وهنـــا يحـــاول القـــارئ أن يقـــرأ ,عـــن الدلالـــة بحثًـــا ăفـــالنص  ,أنتجـــه بطريقـــة مـــا وعـــلى نحـــو مـــا نص

ـــــا المقـــــروء لا يتكـــــرر وإلا ăأي  ,)٤(; إن القـــــراءة فعـــــل ســـــيميائي مولـــــد للاخـــــتلافبطـــــل كونـــــه نص
 شـيئًا تعددة إذ إننـا نقـرأ في المقـاطع المكـررةاختلاف الدلالات المترشحة من خلال القراءات الم

وذلــــك بفعــــل نشــــاط التأويــــل المحفــــز للإنتــــاج الــــدلالي بفضــــل  ,)٥(آخــــر غــــير الــــذي قرأنــــاه أولاً 
ومـــن ثـــم اخـــتلاف الـــدلالات المتولـــدة فيـــه لاخـــتلاف هـــذه الظـــروف  ,اخـــتلاف ظـــروف القـــراءة

يناميكية القراءة إن د ,ية مختلفةالمصاحبة لقراءة النص الذي تتحكم فيه عوامل خارجية وداخل
النصـــــية الموجهـــــة  ســـــتراتيجيةا ومســـــاهمة إنتاجيـــــة, لكـــــن في نطـــــاق الإإبـــــداعيă  تجعـــــل منهـــــا عمـــــلاً

هــذا التوجيــه بطبيعــة الحــال نــاجم مــن تســير القــارئ لهــذا الــنص المــؤول بفضــل خــزين  ,)٦(ســلفًا
جـــل فـــك شـــفرة أمعـــرفي مـــرتبط بـــالقراءة والبعـــد الفيزيـــائي للقـــارئ والـــنص عـــلى حـــد ســـواء مـــن 

أي فعــل القــراءة وبنيــة الــنص لإنتــاج  )٧(الــنص الشــعري فالتأويــل عمليــة تفاعــل بــين فعــل وبنيــة
نـــه يحفـــر خلـــف الـــنص إنـــه يزيـــل ويحفـــر وبيـــنما هـــو يحفـــر فإنـــه يـــدمر, أيـــل الدلالـــة. فهـــذا هـــو التأو

ويجب أن لا نغفل العلاقات البنائية بـين الكلمـة  ,)٨(للعثور على نص فرعي هو النص الحقيقي 
  .)٩(وجارتها أو الجملة ونظريتها في تشكيل البناء الذي يولد الدلالات المطلوبة

القادر (صقر فوق رأسه شمس) وهيمنتها بشـكل  تتكرر ثيمة الموت في مجموعة رعد عبد
في اللغـــة الشـــعرية لا >مفـــرط يعطـــي دلالات جديـــدة وهـــذا مـــا تؤكـــده جوليـــا كريســـتفيا بقولهـــا: 

أي إن  <وهــو مــا يجعــل كونهــا أخــرى بمجــرد مــا تخضــع للتكــرار ,تظــل الوحــدة المكــررة هــي هــي
ول بحــذر قصــد الوصــول ؤتــ لفظــة أو ثيمــة المــوت المكــررة في قصــائد هــذه المجموعــة يمكــن أن

قــــد تكــــون هــــذه الدلالــــة في الطــــرف المخــــالف أو النقــــيض مــــن الدلالــــة  إلى دلالــــة ثانيــــة (نهائيــــة)
كــما  ,وهــذا مــا سنكتشــفه مــن تحــولات هــذه المفــردة في قصــائد مختــارة مــن هــذه المجموعــة ,الأولى

  في قصيدة (أصوات ذائبة) التي يقول فيها:
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  عامل الهواتف
  قرب كابينة غارقة الماء  −ذات شتاء− حطَّ 

  بعد دقائق اختلطت الأصوات بالماء وذابت
  قطرات من الشمس تلألأت على سطح أوراق

  لشجرةٍ عجوزٍ 
  عصفور حرك ذيله محاولاً التخلص

  من كوة الأسلاك
  )٥( صاختلطت بذهب الغروب.  قطرات من دمه على الأرض

وهــذا المــوت يــأتي  ,المــوت نــه يعــالج موضــوعةأواضــح مــن خــلال القــراءة الكاملــة للــنص 
 يتجســد طقــس ا متكــاملاًفالشــاعر يرســم مشــهدً  ,بطريقــة مأســاوية كــما حصــل هنــا مــع العصــفور

المــوت الــذي يتمثــل في أســلاك مكهربــة مــع المطــر الــذي غطــى المكــان, ومــن ثــم يصــور الشــاعر 
 قـــدر العصـــفور الـــذي علـــق بالأســـلاك محـــاولاً الفـــرار دون جـــدوى فضـــلاً عـــن المـــوت وديكـــوره

الموت صراحـــةً بـــت الموحيـــة اشـــارحيـــة بـــالموت إلى الإلفـــاظ المووانتهـــاءً بالأ ,الـــذي لـــف المكـــان
(قطــــرات مــــن دمــــه عــــلى الأرض اختلطــــت بــــذهب الغــــروب) فــــالموت ماثــــل بشــــدة مــــن خــــلال 

لكثرتها (اختلاط الأصوات, الماء, ذائب, شـجرة  ;الصور والألفاظ التي أوحت بشدة بالموت
اخـــتلاط الـــماء مـــع  نـــه إشـــارة الشـــاعر إلى أنإاذا بعـــد هـــذه الدلالـــة? ولكـــن مـــ ,عجـــوز, الغـــروب)

فهـل أراد الشـاعر مــن الـدم مـع الضـوء الغـارب لـيس مقـتلاً كـما إن اخـتلاط  الصـوت لـيس موتًـا,
ن المــوت أأم  صــل صــوتًا معينًــا,خــلال هــذه القصــيدة التــي كانــت بعنــوان (أصــوات ذائبــة) أن يو

وهــذا مــا نــراه ولكــن بطريقــة مختلفــة في قصــيدة  ,حيــاة أخــرى يــؤدي إلى عــالم لا ندركــه يتمثــل في
  (قصائد حوادث): 

  هيكل السيارة في العراء كسفينة حمراء
  ضوء القمر يسقط على لوحة المفاتيح

  السيارة تنطلق: الرجال الملثمون الثلاثة اختلفوا في الموعد 
  لم يستطيعوا تغيير العالم
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  .١٩الرصاصات صالرجل الجالس في الخلف لم تخترقه 
فعـلى الـرغم مـن أن الإيحــاءات المختلفـة التـي ترشــح المـوت المحتـوم مــن خـلال رمـز هيكــل 

بدلالـة الصـحراء الـدال عـلى الجـدب والعـدم والرجـال  مـرورًا ,السيارة والتي قد تكون مفخخـة
ن المــوت لم ينــل مــن ذلــك , فعــلى الــرغم مــن كــل ذلــك فــإالملثمــون الــذين امتهنــوا صــناعة المــوت

مــــع كــــل هــــذا ف ?إذن كيــــف حصــــل هــــذا ,رجــــل الجــــالس في الخلــــف, إذ لم تخترقــــه الرصاصــــاتال
 ;وهـذا يعطـي دلالتـين ,المـوت لم يمـت ذلـك الشـخص الجـالس في السـيارة الركام المساعد للعبة

نــه رجــل محظــوظ لدرجــة لا تصــدق فهــو يحمــل مضــادات أ :والأخــرى ,انــه ميــت أساسًــأالأولى: 
 الحــظ لم يكــن دائــماً  ولكــن الأمــر لا يســتمر هكــذا إن ,شــكل الطريــفروحيــة تقــاوم المــوت بهــذا ال

  غلب الأحيان فقد خانه مرة فنقرأ: أمعه في 
  الكائن على الطاولة
  العصفور في القفص
  الحشرة على الحائط

  كانت يد ترفع بالرسالة من تحت الباب
  .٢٣ع ... صكان صوت انفجار مروِّ 
 يريــــد أن يغــــادر هــــذه الألفــــاظ الموحيــــة بدلالــــة أو إن الشــــاعر لا ,المــــوت لا يــــترك الشــــاعر

الــذي لا يخلــق  فالانفجــار ,إذ لا تــترك مجــالاً لتأويــل آخــر ,وهــذا مــا تعكســه الصــورة هنــا ,العــدم
ا ăوربما أصبح إشارة سـيميائية لحتميـة المـوت الـذي  ,أليماً  , ولكنه يعطي انطباعًافقط صوتًا مدوي

  بالمكان. حلَّ 
التكـــرارات أي تكـــرار ثيمـــة المـــوت غـــير الطبيعـــي قـــد يـــدفعنا إلى  بيـــد أن التركيـــز عـــلى هـــذه

مـع  تترشـح مـن خـلال حـادث كـما مـر سـابقًا ,ليست متعلقة بالمعنى الحرفي لهـا اقتراح دلالة ثانية
إلى خــــلاص مــــا أو راحــــة  وت في هــــذه النصــــوص يشــــير ســــيميائيăاالنصــــوص المختــــارة إذ إن المــــ

يجـابي إذ يتبلـور عـن طريـق الفعـل الإ ,لا يـأتي بسـهوله ولكن هذه الراحـة وذلـك الخـلاص ,أبدية
في التخلص من الأشياء الكريهة في الحياة للبحـث عـن حيـاة أخـرى يجـد فيهـا الشـاعر مبتغـاه مـن 

ن في مناجـــاة هـــذه التـــي شـــغف بهـــا فـــراح يتفـــنَّ  ,خـــلال النفـــوذ إلى عـــالم آخـــر بوســـاطة لعبـــة المـــوت
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  يقول:ف ,عوالمها المخيفة والغريبة في آن واحد
  كان يكتب قصيدة عن الموت

  أحضر سكيناً
  سطحها الأملس ... امتلأ بشذى شقها العميق شمَّ 

  السكين تلمع في المطر
  اليد تدفع في السكين شيئًا فشيئًا

ها منحنيăا   كالهلال تفتح شقَّ
  لقبرها كان قبره مجاورًا
  تحرك نحوها
  أحس بحرارتها

  لستِ ميتة أنتِ 
  أحست بحرارته

  حي نتَ أ
  .٣١فوق جسديهما مرت عربة البطيخ ... ص

نه اكتشـاف إفسي وومضة شعرية; ـإذن فالموت عند رعد عبد القادر انتقال مكاني وتحول ن
هــو مــوت عــن طريــق حــادث عــرضي; فالشــاعر أراد  :اكــما قلنــا ســابقً  لعــوالم جديــدة, ولكنــه هنــا

ل توصـــيل عـــالم آخـــر, دخـــول في  دخـــول في عـــالم وخـــروج مـــن فكـــرة المـــوت بدلالـــة انتقـــال وتحـــوُّ
نلاحظــه في قصــيدة (أغنيــة لطــائر الــبرق) التــي يقــول  وهــذا مــا ,فضــاء الخيــال نحــو حيــاة جديــدة

  فيها:
  نمْ هادئًا
  بأمان

  نومك سبع شجيرات ورد يحرسنَ 
ا ăوطائر يصفر لحناً سماوي    

  النهاية مفتوحة عْ دَ  نمْ هادئًا
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  ن قرعوا لا تفتحإ... و الباب جيدًا وأغلق
  قرب رأسك وقدح الماء القصيدة

  وطائر البرق في نومك
  ن قرعوا لا تفتحإو
  النهاية مفتوحة عْ دَ 
  ن قرعوا لا تفتحأغلق الباب جيدًا, وإو

  نمْ هادئًا
  .١٣٧بأمان ... ص
) ثمَـــة إشـــارة لفظيـــة للمـــوت بـــدليل (ســـبع يـــاة متـــوافرة بـــرغم موتـــه (نَـــمْ هادئًـــاإن دلالـــة الح

 ,فالورد عادة ما يقدم وينثر على القبور وعـلى توابيـت الأمـوات ,شجيرات ورد يحرسن نومك)
ا فهـو نـذير الشـؤم الـذي توارثتـه الشـعوب مـن خـلال أسـاطير سـماويă  الطائر الذي يصـفر لحنـًا أما

 <ن قرعــوا لا تفــتح, أغلــق البــاب, فــما زالــت النهايــة مفتوحــة: >وإوقولــه ,وخرافــات تقــول بهــذا
لمـوت ونهايتـه الأبديـة, وبـالرغم مـن عدميـة المـوت فلـم يحصـل شارات تدل كلها على سرمدية اإ

  هنا سوى انتقال مكاني حصل للشاعر. 
بــــل امتــــدت إلى عنونتهــــا بــــما يــــوحي  ,ولم يتوقــــف الأمــــر عنــــد مضــــامين النصــــوص وحــــدها

(أصــــوات ذائبـــــة, قمـــــر وحـــــروب, حــــوادث, جريمـــــة قتـــــل, عظـــــام  للمــــوت بطريقـــــة أو بـــــأخرى
الجثــة, كــي الجســد, صــلاة لــلأرواح الجســورة, مــدفن الفراشــات, الأجــداد, روح انتقاميــة, دفــن 

للمـــوت المقـــدس  م رمـــزًاتمثـــال نصـــفي مـــن الشـــمع لرجـــل غائـــب, قصـــيدة موتـــه). ويشـــكل الـــد
الحيــــــاة  ثــــــم يتحــــــول البعــــــد الأســــــطوري للونــــــه القــــــاتم للدلالــــــة عــــــلى ,(الشــــــهادة) عنــــــد الشــــــاعر

عنـــدما يخـــتلط رمـــز المـــوت مـــع رمـــز وهكـــذا  ,عنـــدما يخـــتلط بـــماء معـــين (رمـــز الحيـــاة) وخصوصًـــا
  الحياة تنبعث الروح الجديدة في عالم آخر نقرأ:
  قمر قمر لمريم وقمر لماريه وقمر لزينب
  هاجر في شهرها السابع تنذر للقمر
  ومريم تتلمس في ضوء القمر بطنها

o b e i k a n d l . c o m



69 

  .)١١٠ص( .لى دم القمر في الماءإوزينب تنظر 
أفــاد الشــاعر منهــا إفــادة بالغــة في تعميــق الحيــاة وتعــد مفــردة الــدم مــن العنــاصر المهمــة التــي 

للحيــــــاة الجســــــدية فبوســــــاطته تــــــتم حيــــــاة الخلايــــــا لنقلــــــه  نــــــب يعــــــد رمــــــزًافهــــــو مــــــن جا ,الأخـــــرى
بعكــس المــوت الطبيعــي  ,الأوكســجين لهــا وإســالته في جســد الإنســان في الــماء رمــز لحيــاة أخــرى

زينــــب إلى دم  , ونظــــرةلطــــف هنــــاأحيــــث يتجمــــد الــــدم في خلايــــا الإنســــان, فالإشــــارة إلى واقعــــة 
أخيهـــا العبـــاس (ع) وهـــو ينـــزف في نهـــر الفـــرات صــــورة لحيـــاة أخـــرى فقـــد وهـــي حياتـــه ونفســــه 

  ينزف ليدل على حياة أخرى.  مكان آخر دمًا ونقرأ في ,جل عالم آخرأوجسده العطشان من 
  مكانت الأصوات تصله في النو

  انتصبت قرب رأسه شجرة ورافة الضلال
  وضعت على ضريحه وردةومرت امرأة و
  ومضت

  ن الكابينة الغارقة بالدمأإلا 
  غارقة بالدم

  الكابينة الغارقة بالدم.
ا فالحدث واضح ولا يتطلـب جهـدً  ,تحتاج لتأويل كبير لندرك دلالتهافالأسطر الأربعة لا 

ـــ ăلا  إذ ,حـــد الأمـــوات وردة, وهـــذا لـــيس بجديـــدأ, ولكـــن ثمـــة امـــرأة تضـــع عـــلى قـــبر اا كبـــيرً عقلي
ن مســار الــنص سرعــان مــا يتحــول عنــدما ينــزاح عــن أإلا  ,نــدرك ثمــة شــعرية كبــيرة في الموضــوع

مســتواه بــذكر الكابينــة التــي تنقــل الطاقــة غارقــة بالــدم, فهنــا إشــارة ســيميائية معقــدة نســتطيع أن 
ن الكابينــــة رمــــز الحضــــارة والتطــــور أنرشــــح دلالــــة قــــد تكــــون مقصــــودة مــــن لــــدن الشــــاعر وهــــي 

وهنـا إشـارة إلى أن مـا حققـه الغـرب مـن تطـور لا يغفـر لـه مـا  ارقة بالـدم الدلالـة,التقني, وهي غ
  قترفه بحق الإنسانية من قتل الملايين بوساطة الأسلحة الفتاكة المحرمة. أ

فضــلاً عــن مفــردة  ,لا يتجــزأ مــن فــرادة الشــاعر في أســلوبه مفــردة الــدم جــزءًا وهكــذا تغــدو
إذ يتميــــز الشــــاعر هنــــا مثــــل شــــعراء آخــــرين كالســــياب  ,المــــوت التــــي تكونــــت بــــدلالات مختلفــــة

وكــــذلك  ,والبيــــاتي وغــــيرهم فلفظــــة مطــــر أصــــبحت لصــــيقة بالســــياب ولهــــا دلالات خاصــــة بــــه
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إذ يرمـز الـدم هنـا إلى  ,أصبحت لفظة الدم نقطـة تحـول لفظيـة سـيميائية في شـعر رعـد عبـد القـادر
  حياة جديدة هذه المرة نقرأ في نص آخر:

  اريةالع سترين الأشكال
  والهياكل المسجونة
  والسطور الفارغة
  ماةدْ والأجنحة المُ  ,والزجاج المتناثر

  التقطها ... التقطها ... قطرات الدم 
  .والطيور تتصرخ والمرأة تنسى

الأجنحـة  مـن خـلال جـاء غريبًـا نلاحظ الانتقال من مكان لآخر عن طريـق الطـيران الـذي
ويحصـل هـذا  ,أجنحة مليئة بالدم (مدماة) دلالة على انتقال وانتفاض الطائر المـذبوح  ,الحمراء

مـــــن الألم وانتفاضـــــته  صـــــفقًاإذ سرعـــــان مـــــا يلـــــوح بجناحيـــــه م ,عنـــــدما يـــــتم ذبـــــح الطـــــائر الـــــبريء
  ثم خروج الروح نحو الفضاء البعيد: ,وحرقته ضد الجاني من خلال التحليقة الأخيرة

  التقطها ... التقطها ... قطرات الدم 
  .الطيور ... تصرخ
مــن أســلوبية الشــاعر ومهيمنــة بشــكل كبــير في مفــردة (الــدم) كــما ذكرنــا آنفًــا جــزءًا  أصــبحت
إذ  ,ا مختلفـــةفي هـــذه المجموعـــة اســـتطاع الشـــاعر مـــن خلالـــه أن يغـــرف صـــورً  ,معجمـــه اللغـــوي
ورفـع طاقاتهـا  ,للبنـاء الـدلالي للقصـيدة صـويرًاه اللفظة في بنية القصائد تعميقًا وتحاول زج هذ

طلوبـة التـي تخـدم الشعرية الموحية بدلالات نابضة; بما يعطـي القـارئ المقـدرة في فـرز الدلالـة الم
ن هـــــذه المفـــــردة تـــــوحي بـــــدلالات محـــــددة لا يمكـــــن تجاوزهـــــا عـــــن طريـــــق أ; إلا الخـــــزين المعـــــرفي

ينبغي البحث عن المعنى الآخر لهذه المفـردة ولكن  ,الاسترجاع أو القراءات التأويلية الأخرى
داخــل الــنص ومــا تــوحي بــه مــن قــيم فكريــة عــن طريــق شــبكة معقــدة مــن العلاقــات المتجــاورة 
وبين المفردات الأخرى الموازنة والمرادفة داخل سياق النص بما يعطي ويعزز دلالة كلية نهائيـة 

, تـي تتيحهـا آليـات التأويـل المتبعـةمستوحاة من قراءة كلية فاحصة للـنص في ضـوء المعطيـات ال
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  ذ نرى في مكان آخر: إ
  الإصبع تتحرك على زناد الحائط
  البندقية المعلقة في غروب الشمس
  تطلق النار على موج الفراشات
  الشجرة تفر من الدم

  الأجنحة تصطدم بقوة بالحافة المسننة للشمعدان.
ــــ, ويبــــدو أن الشــــافالــــدم يــــوحي بــــالموت/ الانتقــــال/ التحــــول ن بهــــذا التحــــول عر قــــد تكهَّ

غلــــــب النصــــــوص) في هــــــذه أغلــــــب الأحيــــــان (ألــــــه في  ; لأنــــــه كــــــان ملازمًــــــاوأحــــــس بــــــه بصــــــدق
فتقـــرأ في قصـــيدته الأخـــيرة مـــن هـــذا المجموعـــة بعنـــوان (قصـــيدة موتـــه) التـــي يقـــول  ,المجموعـــة

  فيها: 
  يكتب قصيدة موته

  يكتب قصيدة موته كل يوم
  يكتب كل يوم قصيدة موته

  من القصيدة وكلما انتهى
  ن وضع خاتمة لحياتهأتوقع 

  ن يعش قصائدهأوجرب  لقد عاش طويلاً
  .)١١٤نه يجرب قصيدة موته ...( صأواليوم يريد 
اه التكرار دورًا إذ يؤدي ăن الإلحاح عـلى متواليـة معينـة لهـا دلالات أإذ  ,في تأكيد الحدث ام

فالشـــــاعر جـــــرب أن يعـــــيش قصـــــائده (حياتـــــه) بكـــــل  ,ثابتـــــة يعمـــــق مـــــن قـــــرب الحـــــدث المرتقـــــب
وعليــــه أن يعــــيش قصــــيدة موتــــه لا فــــرق في النهايــــة فــــيمن يكتــــب الآخــــر, القصــــيدة أم  ,أصــــنافها
 ,رض الواقــــعأومـــن ثـــم يمارســـها عـــلى  ,فهـــو يضـــع تفاصـــيل لحياتـــه بوســـاطة نصوصـــه ,الشـــاعر

نهــا ممارســة المــوت ... ممارســة واليــوم يريــد أن يجــرب قصــيدة موتــه إنهــا الممارســة الأخــيرة لــه ... إ
فعنــدما قــال:  كــان بســيطًا, ولكــن التحــول في بنيــة الجملــة الأخــرى ,الحيــاة الانتقــال إلى عــالم آخــر

لم يحـــرك البعـــد  )يكتـــب كـــل يـــوم قصـــيدة موتـــه( :وقـــال ,فغيرهـــا )يكتـــب قصـــيدة موتـــه كـــل يـــوم(
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ــ ن إوفي نهايــة المطــاف فــ ,ةالــدلالي عنــد القــارئ باســتثناء تقــديم فعــل الاســتمرار عــلى فعــل الكتاب
إن الكتابــــة مــــيلاد  ,ومــــن يتحــــول إلى حيــــاة بفعــــل الكتابــــة ,المــــوت ينــــدرج في اســــتمرارية الكتابــــة
o b e i k a n d l . c o m  لموته أو هي أساس لموت طارئ. ت هذه القصيدة توقعًاجديد خلال القصيدة حتى لو كان
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  الهوامش
  * صقر فوق رأسه شمس, قصائد نثر رعد عبد القادر.

 . ٢٠نظر: مبادئ في علم الدلالة, رولان بارت صا) ١(
 . ٤٢نظر: معايير تحليل الأسلوب ميخائيل ريفاتير, ) ا٢(
 . ٦٠وجود النص, نص الوجود مصطفى الكيلاني, ص) ٣(
 . ٥٧ما لم يقرأ, علي حرب, ص في القراءة, قراءة) ٤(
 . ٧نظر: علم النص, جوليا كريستيفا, ص) ا٥(
 . ٤٠كالية التأويل, محمد خرماش , صمفهوم المرجعية وإش) ٦(
 . ١٧المعنى الأدبي وليم راي, ص) ٧(
 . ٦٧ضد التأويل, سوزان سونتاغ ص) ٨(
 . ٣٥دلائل الإعجاز, عبد القادر الجرجاني, ص) ٩(
 . ٧علم النص, جوليا كريستيفا, ص :نظر) ا١٠(
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  المصادر
حمــــد المراغــــي, المكتبــــة أليــــه دلائــــل الإعجــــاز, عبــــد القــــاهر الجرجــــاني, حققــــه وعلــــق ع −١

 , د.ت. ١المحمودية, القاهرة, ط
, ١صقر فوق رأسه شمس, شعر رعد عبد القادر, مكتبة المنصور العلميـة, بغـداد, ط −٢
٢٠٠٢ . 
, ٣ضــد التأويــل: ســوزان ســونتاغ ت: بــاقر جاســم محمــد مجلــة الثقافــة الأجنبيــة, عــدد  −٣

 . ١٩٩٢سنة 
) ٩ −٧( ون أدبيــة, الإمـــارات عـــدديقـــرأ, عـــلي حــرب, مجلـــة شـــئلم في القــراءة, قـــراءة مــا  −٤
١٩٨٩ . 
علـم الــنص, جوليــا كريسـتفا,تر: فريــد الزاهــي مراجعــة عبـد الجليــل نــاظم, دار توبقــال  −٥
 .١٩٩٣, ١نشر, المغرب طـلل
نشر المشـترك, دار ـشروع الــتر: محمـد البكـري, مـ ,مبادئ في علم الدلالة, رولان بارتر −٦
 .١٩٨٦, ١, بغداد دار النشر المغربية طفية العامةئون الثقاالش
 معايير تحليل الأسلوب: ميخائيل ريفاتير ترجمة وتقديم وتعليقات د. حميد لحمداني.  −٧
لى التفكيكيــة), ولــيم راي: تــر: د يوئيــل يوســف عزيــز. إالمعنــى الأدبي (مــن الظاهرانيــة  −٨

 . ١٩٨٧, ١دار المأمون للترجمة والنشر, بغداد ط
 – ٩مفهـــوم المرجعيــــة وإشــــكالية التأويــــل, محمــــد خرمــــاش, مجلــــة الوقــــف الأدبي عــــدد  −٩

 . ١٩٩٧سنة 
نشر والتوزيــع. ـوجــود الــنص, نــص الوجــود, مصــطفى الكــيلاني, الــدار التونســية للــ −١٠

 . ١٩٩٢, ١) مطبعة تونس قرطاج, ط٢سلسلة موافقات رقم (
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  تصدع البناء السردي في رواية : ( بابا سارتر )
  ـ قراءة تفكيكية ـ

  
  مدخل

بتماســـــك وتلاحـــــم عنـــــاصره  ام نثـــــرً أ اكـــــان شـــــعرً أدبي, أي عمـــــل, ســـــواء يـــــنهض العمـــــل الأ
ذ تقوم جملة من هذه العناصر بدخول شبكة معقدة من العلاقات المتبادلة فيما بينهـا, إالمختلفة, 
نصي عـــــلى بقيـــــة ـذ تـــــؤثر عمليـــــة البنـــــاء الـــــداخلي للهيكـــــل الـــــإ الأدبي قـــــوة متماســـــكة, ثـــــرلأتعطـــــي ا

  خرى, كالمستوى الدلالي, والمستوى التخيلي للنص.المستويات الأ
مـــن العنـــوان  في (روايـــة بابـــا ســـارتر) للروائـــي عـــلي بـــدر ابتـــداءً  اواضـــحً  اوقـــد وجـــدنا تفككًـــ

  فكار المطروحة داخل النص السردي.والأ بالمضامين بالهيكل العام وانتهاءً  امرورً 
سردية المشـكلة للبنـاء الفنـي بوسـاطة ـمن خلال فرز العنـاصر الـحاولنا دراسة هذه الرواية 

جــــراء التطبيــــق حــــول إثنــــاء أجــــراءات المــــنهج التفكيكــــي متوســــلين بــــبعض مقولاتــــه التنظيريــــة إ
  النص السابق الذكر.
ــنصرً ـيشــكل العنــوان عــ ăالأدبي; إذ يعــد بمثابــة الــرأس مــن  ا مــن عنــاصر الأثــرا , وخطــرً ا هام
, وهـــو طعـــم مثـــير الأدبي ; للولـــوج إلى أسرار العمـــلتم اســـتثارة القـــارئالجســـد; وعـــن طريقـــه تـــ

ثـــر وع بصرـــ المتلقـــي عـــلى عنـــوان ذلـــك الأللإيقـــاع بـــالمتلقي عـــن طريـــق التفاعـــل الآني لحظـــة وقـــ
  دبي.الأ

ـ بـالقراء في شـبكة أعمالهـم الأدبيـة, اب إلى اختيـار عنوانـات رنانـة للإيقـاع ويعمد بعض الكتَّ
  .) ١( )(بابا سارتروهذا ما فعله مؤلف 

إن قــــراءة العنــــوان لأول وهلــــة مــــن دون مطالعــــة مــــتن الروايــــة يــــوحي للمتلقــــي بــــالأجواء 
, ولكــن مضــمون الروايــة يتحــدث عــن وجــه الخصــوص البيئــة الفرنســية منهــاوعــلى  الغربيــة فيهــا

  وقائع من داخل الوطن العربي.
ســـوف (الصـــدرية: عبـــد ثـــم إن لفظـــة (ســـارتر) مقحمـــة بـــالعنوان بطريقـــة مزعجـــة; لأن فيل

ـــ ا ; لأنـــه سرعــان مـــا انشــقَّ ا كبــيرً ) تـــأثرً ا بــــ : (جــان بـــول ســارتر) لم يكـــن متــأثرً الــرحمن ăاعنـــه فكري ,
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  .لنفسه فلسفته الوجودية الخاصة بهوأسس 
(أبي) عـــــلى : للفظـــــة ا للفظـــــة: (بابـــــا) أوا مقنعًـــــوعـــــن طريـــــق أحـــــداث الروايـــــة لم أجـــــد ســـــببً 

  . مع عنوان ملائم اقترح: (سيرة عبد الرحمن المتفلسف)سب المضمون ; ولكي يتناالإطلاق
ا بالتقســــيم الثلاثــــي , مــــرورً ا مــــن العنــــوان; بــــدءً مــــت الروايــــة عــــلى هيكــــل بنــــائي مشرــــوخقا
  .بالتراكيب اللسانية للرواية , وانتهاءً للرواية

سردية الأخــرى; إذ إن بنيــة ـا تصــدع العنــوان, وهنــا ســنبين التصــدعات الــوقــد أوضــحنا آنفًــ
لى وفــق: (المــنهج التفكيكــي), الــذي عــهــذه الروايــة المتراخيــة قــد أغرتنــي, فــدفعتني إلى تحليلهــا 

هـــــو قابـــــل للتفكيـــــك, والـــــدحض, , وبنيـــــة مـــــن الفجـــــوات, والشرـــــوخ −أي نـــــص−يعـــــد الـــــنص 
  .٢(, والإرجاءوالاختلاف

التأجيـل  وأرجـاء عمليـة الإتقـع ومـن ثـم  ,أي اختلاف الدلالات المترشحة من بنية النص
يجابيــة إوهــذه حالـة  ,مؤجـل لهــذا فهـو ;و ممسـوكأوهـو غــير محـدد  ,في طــور التجـدد فـالمعنى يبقـى

عـــادة قـــراءة لهـــذا إة متوالـــدة في الـــنص مـــع ئيـــفثمـــة دلالات غـــير نها ,للـــنص تعطيـــه صـــفة ديناميـــة
  و لقراء متعدديين.أواحد  ئراالنص سواء لق
  :ث رحلات ; هيسيم الرواية على ثلام تقت

  .: رحلة البحثأولاً 
  .ا: رحلة الكتابةثانيً 
  .ا: رحلة الفيلسوفثالثً 

; لأنهـا ا) غـير متعلقـة بـالراوي بتاتًـ أن رحلة البحث (الرحلة الأولىوهنا يجب الإقرار أولاً 
  .تخص الروائي, ويجب التفريق بين الاصطلاحين

ودم), أمـــا الـــراوي فهـــو  شخصـــية المؤلـــف, وهـــي شخصـــية حيـــة (مـــن لحـــم,الروائـــي >فــــ : 
سردي للروايــة عــن طريــق مكــان مــا في ـتــدخل ضــمن البنــاء الــ <شخصــية متخيلــة, وهميــة, ورقيــة

أداة فنية يستخدمها; ليكشف بها عـالم القصـة, أو , بيد أن الراوي عادة وهي أداة فنية>الرواية : 
  .) ٣( <ليبث القصة من خلالها

, قصصي كــما هــي في نفســهاـتــي يتــألف منهــا عالمــه الــبيــد أن الــراوي عــادة لا ينقــل الوقــائع ال
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  .) ٤( وإنما يقدمها على وفق منظور معين
, وهمــــــا اللــــــذان يحــــــددان جماليــــــة القصــــــة, لــــــراوي), أو رؤيتــــــهموقــــــع ا: (وهــــــذا مــــــا يســــــمى  
فكــار الاجتماعيــة والسياســية سردي طــرح بعــض الأـذ يــتم مــن خــلال المنظــور الــإ ,) ٥( وبلاغتهــا

يديولوجيــة عــلى فكــار الأفتــارة يــؤثر في طــرح الأ حــداث,موقــع الــراوي مــن الأوالثقافيــة حســب 
حـداث وطـرح  في تسـيير الأا فـاعلاًذ يعطـى المتلقـي دورً إفعله في المتلقي  ىيلغخرى أو ,المتلقي
  فكار الخاصة به.الأ

  : وهناك تقسيمات كثيرة للرؤى; منها
  .: الرؤية الخارجيةأولاً 
  .ا: الرؤية الداخليةثانيً 
  . ) ٦( : الرؤية المصاحبة اثالثً 

ــــن يكــــون متفرجًــــألا إيســــتطيع فيهــــا الــــراوي  فالرؤيــــة الخارجيــــة لا ăحــــداث أا عــــلى ا خارجي
قــــل مــــن علــــم أي شخصــــية أ −حــــداث القصــــة وشخوصــــهاأ :أي−ويكــــون علمــــه بهــــا  ,الروايــــة
الروايـة لغرضـه و في تسييس أو بعيد في المتلقي أيؤثر هذا الراوي من قريب  ومن ثم لا ,بسيطة

  الشخصي.
فكـــــاره أنـــــه يحـــــاول بـــــث لأ ;ا وخطـــــيرً ا فـــــاعلاًمــــا في الرؤيـــــة الداخليـــــة فيكـــــون للـــــراوي دورً أ
  بطالها.أرات احداث القصة وحوأجية عن طريق ويديولالأ

ــ اخــير يكــون فيــه علــم الــراوي مســاويً وفي النــوع الأ وفي اعتقــادي  ا لعلــم الشخصــيات,تمامً
  كثر من النوعين السابقين.أفي الرؤية المصاحبة كثر أتبرز القصة الموضوعية 

تتحـــدث عـــن  −رحلـــة البحـــث :أي−; هـــي أن هـــذه الرحلـــة أريـــد الوصـــول إلى نقطـــة هامـــة
أن تــــدخل , ولا يمكــــن بأيــــة حــــال مــــن الأحــــوال ت التــــي واجهــــت الروائــــي في الكتابــــةالمشــــكلا

 عـليَّ >, قـال : الـرحمن )مقدمة لكتاب سـيرة ( عبـد , ويمكن أن تكون ضمن الهيكل العام للنص
أن أجيــب عــن هــذه الأســئلة; كــي أكمــل البحــث عــن حيــاة فيلســوف الصــدرية التــي بــدأت قبــل 
ثلاثــــة أشــــهر مــــن الكتابــــة المســــتمرة , وأحصــــل عــــلى الــــمال الــــذي وعــــدني بــــه: (حنــــا يوســــف) و( 

  .٣٢٩ص  <ا بهذا الموضوع ا كليă نونوبهار), وهذا ما جعلني منغمسً 
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إذًا  ,الــــذي جــــاء عــــلى لســــان المؤلــــف مــــدى التصــــدع الأخلاقــــي لــــهواضــــح هــــذا الاعــــتراف 
ل مــن , تهــوِّ مــع إضــافات فيهــا مبالغــات كبــيرة, فالكاتــب مــأجور, يقــوم بتــدوين حيــاة فيلســوف

لقـــد >, وبـــاعتراف آخـــر مـــن المؤلـــف : شخصـــية ذلـــك الفيلســـوف, وتجعـــل منـــه شخصـــية عظيمـــة
  .٢٤٢ص <ا في السيرةجعلت للوهم مكانً 
تـد إلى تصـدع آخـر في شخصـية , بـل يمفحسـبمبـدئي  ر عند هـذا الحـد الـلا يتوقف الأمولم
هـــــذه  .٢٤٥ص  <كـــــان (حنـــــا) يمـــــزق الأوراق التـــــي لا تعجبـــــه, ويرميهـــــا في الســـــلة>: المؤلـــــف

   ., ولا نريد الخوض فيهالأخلاقية الكثيرة في متن الروايةتصدعات خارجية تخص الروائي ا
فهــــي متناقضـــــة مــــع واقــــع الفيلســــوف: (عبـــــد  −وهـــــي رحلــــة الكتابــــة−أمــــا الرحلــــة الثانيــــة 

  .العربية, ولا الفرنسيةلأنه لا يعرف الكتابة ب ;الرحمن)
−, فهـذه الرحلـة مقحمـة ذلـك رحلـة كتابتـه هـو عـن ذلـك الشـخصفإن قصـد المؤلـف مـن 

ولنا إلى الرحلـــة , وعنـــد وصـــعـــلى بنيـــة الـــنص السرـــدي; لأنهـــا تتعلـــق بـــالمؤلف (الروائـــي) −اأيضًـــ
ا بقدر ما كان ا, ولا مفكرً ) نستنتج أن البطل لم يكن متفلسفً ماة: (رحلة الفيلسوفالأخيرة المس
بعــــض , فــــما قــــام بــــه كلــــه ا بــــأمراض نفســــية, وعصــــبية, وليســــت لــــه فلســــفة واضــــحة مصــــابً طفــــلاً

حـــوارات تافهـــة, يحـــدث أغلبهـــا في حـــالات سُـــكر, وعربـــدة, ونوبـــات غثيـــان حـــادة, مـــع الـــتلفظ 
  .بمفردات بذيئة

م توزيـع , إذ تـ آخـرالعودة إلى هيكل النص الروائي مرة أخـرى نـرى أنـه قسـم تقسـيماً وعند 
 ٧,  ٦) ليعـود بــ (  ٥,  ٤,  ٣,  ٢) ثم اختفاء الترقيم ( ١( :فقرات الرواية على أرقام, ذكر منها

 , وهذا بدوره يؤدي إلى تصدع التركيـب البنـائيا في هيكل الروايةل خرقً , ..... ), مما يشكِّ  ٨, 
ل في أغلــب  عــلى بنــاء تركيبــي غريــب, إذ تتكــرر صــيغة الــماضي بشــكل ممُـِـللــنص الــذي قــام أصــلاً
   :, نلحظ ذلك مثلاًفقرات الرواية

الفيلسـوف ضحى الثلاثاء كنا خرجنا في رحلة البحـث عـن المعلومـات التـي تخـص حيـاة > 
تي, كــان لـــ أنــا وشــخص اســمه (جــواد), وكــان قــد كلفــه (حنــا يوســف) بمرافقتــي, وتتبــع خطــوا

حمـرار, لنشالين; الملامح المجعدة القاسية, السمرة الضاربة نحـو الإ) وجه شبيه بوجوه ا(جواد
ديـــدة التـــي تحـــت ملابســـه الج ئ) يختبـــكـــان (جـــواد ,والشـــارب المهـــدل المصـــفر; بســـبب التـــدخين
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لأمــر , وكــان لــدي إمســاس ثابــت بــأن .... لم يكــن هــذا ايرتــديها للمــرة الأولى, والتــي لا تليــق بــه
  .٢٠٠ص <.... إنما كنت أستخدمه بصورة مثالية لصالحي

, وقـد يـؤدي هـذا من تصدع كبـير في تركيبهـا اللغـوي  عن أن بعض الجمل تعانيهذا فضلاً
ســحب (أدمونــد) خــيط النــاقوس, > :مــثلانقــرأ  للبنيــة الدلاليــة. ئالخلــل اللغــوي إلى فهــم خــاط

< على حديقـة كثـة عالية تطلُّ  كانت الصالة واسعة نوافذها واسعة ,دخل ,) البابففتح (الخادم
  .٢٢٩ص 

ســـلوبية ينبغـــي أن تكـــون بهـــذا , وأذه الفقـــرة مـــن التصـــدعات التركيبيـــةولكـــي تـــتخلص هـــ
الة الكبــيرة : الصــســحب أدمونــد خــيط النــاقوس, ففــتح الخــادم البــاب; ليــدخل الســيد> :الشــكل

  .!<ل على حديقة متشابكة الأشجار, والشاهقة التي تطذات النوافذ الواسعة
صرية, نــــــذكر منهــــــا: ـســــــتخدام مفــــــرط لمفــــــردات مــــــن اللهجتــــــين; العراقيــــــة, والمــــــوهنــــــاك ا

: (كنبــــــة), و: (خفــــــير), و: رفــــــوري), وف(: (حدائقجيــــــة), و: قمجيــــــات), و(: ربنجــــــي), وع(
  ) ........ .صالة(: بريه), وك(: (كومودينو), و

سردي لا يعـــد بأيـــة حـــال مـــن الأحـــوال ـبنيـــة الـــنص الـــإن هـــذا الإقحـــام لتلـــك المفـــردات في 
مــزج لغتــين اجتماعيتــين داخــل ملفــوظ >: بــالمعنى البــاختيني لهــذا المصــطلح, الــذي يعنــي اتهجينًــ

, إذ لا يعـد هـذا الترقيـع لتلـك المفـردات العاميـة ) ٧( <التقـاء وعـين لسـانيين −اأيضً −واحد, وهو 
  ة التي دعى إليها (ميخائيل باختين).في جسد النص الروائي من المظاهر الحواري

سردية ـومـــن التصـــدعات التـــي نلمحهـــا في بنيـــة الروايـــة عـــزل الحـــوار عـــن عنـــاصر البنيـــة الـــ
  :ا مأخوذة من نص آخر بهذه الطريقة, وكأنهبعلامات تنصيص

  ) بشبابه العارم المكتوم !(حنا يوسف :متى ستبدأ العمل ? قال>
  اغدً 

  تعينك, وتسهل مهمتك, كما لدي نصيحةهناك رسائل أكتبها لك ربما 
  ما هي ?

  هل أنت أخلاقي ?
  . ١٤ −١٣ص  <أنا رجل شريف قلت

o b e i k a n d l . c o m



82 

) تغنــــي عــــن ألفــــاظ, مثــــل:  −: ( لترقــــيم الموضــــوعة في بدايــــة الحــــوار, وهــــيإن علامــــات ا
, وبالمناســــبة فــــإن علامــــات التنصــــيص الموضــــوعة بــــين طيــــات (قــــال), و: (قلــــت), و: (قالــــت)
ـــــوار الحــــوار موجــــودة بشــــكل نصر ـعــــ تــــام في فقــــرات الروايــــة جميعهــــا, ويــــوحي للمتلقــــي أن الحــ
ة هــذه الحــوارات فإنــا نجــدها ســطحية, , وإذا عــدنا إلى ماهيــسرد الأخــرىـمعــزول عــن عنــاصر الــ

وتــــوحي بطريقــــة  ,, والإيديولوجيــــة للمتحــــاورينة, ولا تبــــين الأبعــــاد النفســــية, ومبهمــــوبرقيــــة
بعـــض الشـــخوص ضـــد بعـــض شخصـــيات أخـــرى, عـــن ب مكشـــوفة أن الروائـــي يقـــف إلى جانـــ
يغيـــب الجانـــب الحـــواري في الروايـــة,  ممـــا ,; لفـــرز صـــوت آخـــرطريـــق قطـــع حواراتهـــا, أو تأجيلهـــا
ن الشخصـــــيات تعــــــبر عــــــن أ, إذ لــــــب رواياتــــــه) في أغ(ديستوفســـــكي الـــــذي طرحــــــه بشــــــكل راق

تارضـــاتها ; لتوصـــيل اعصرخ بوجـــه المؤلـــفـ, حتـــى إنهـــا تـــأفكارهـــا, وتطلعاتهـــا بطريقـــة واضـــحة
  .) ٨( بمنتهى الحرية

فقـد جـاء  −وهـو الوصـف−سرد ـعنصر الآخر من أسـاليب الــ, أما الهذا في ما يخص الحوار
, .... الجامــدة; كالجــدران, والأثــاث, والرفــوف , واكتفــى بوصــف الأشــياءشروحا هــو الآخــرـمــ

    :رةنلمح هذا في هذه الفق
مــن الأعــلى, ومــن الأســفل كــان  وصــفر, اجهنــا الحــائط المــبلط ببلاطــات حمــرحــين دخلنــا و>

ســـتديرة حافاتهـــا مـــن , وكانـــت هنـــاك شرفـــة واســـعة مالحـــائط مغطـــى: بخشـــب الصـــاج الســـميك
  .٢٧ص  <بزون حجري, وبلطون يطل على حديقة العمارة, تكشف عن ديرالرخام الملون
الحـــــــدث, والشخصـــــــيات,  :وهـــــــيسردية الأخـــــــرى ـذا إلى جانـــــــب تصـــــــدع العنـــــــاصر الـــــــهـــــــ
دي فهذه العناصر أهم شروط الـنص الروائـي, وأي خلـل في تكوينهـا يـؤ  .)٩(ان, والمكوالزمان

 :ئيس لهــذا الــنص الروائــي نجــده في, فعنــد ترشــيحنا الحــدث الــرإلى خلــل خطــير في بنيــة الروايــة
  !!!!.<) على والديه في غرفة نومهم .... تلصص الطفل (البطل>

ـــــا لا إذ إن هــــذا الأمـــــر لا يجعــــل الطفـــــل الـــــبريء شخصًــــ ăولا يغــــذي عـــــلى الإطـــــلاق اطبيعي ,
ذ إ ا,ذلـــك أنـــه أمـــر غـــير مقنـــع بتاتًـــ , إلى النهايـــةالعقـــدة نحـــو التفاعـــل الـــدرامي الصـــاعد; وصـــولاً 

وهــذا البطــل هــو محــور  ,الحــدث البســيط محــور شخصــية البطــل مــن هــذا ن يجعــلأحــاول الــراوي 
  برمته. العمل السردي

o b e i k a n d l . c o m



83 

, أو العـــرف والتقاليـــد, أو هــــي قــــانونوعنـــد تحليلنـــا الشخصـــيات فهــــي إمـــا خارجـــة عـــن ال
و الشخصــية الملتزمــة أ , الشخصــية المتدينــةفــلا نجــد مــثلاً , وســطحية في أغلــب الأحيــان,شــاذة
ن يكـــون واقـــع أيعقـــل أ يرة والاســـتغراب, الحـــيريثـــ وهـــذا مـــا ,و الشخصـــية المبدئيـــةأ ,خلاقبـــالأ

عـــلى  صـــدق هـــذاأ ا لايă نـــا شخصـــأ لى هـــذه الدرجـــة في ذلـــك الوقـــت?إ المجتمـــع العراقـــي مـــنحلاً
  طلاق.الإ

) في ا ما تكـون الأحـداث في وقـت متـأخر (لـيلاً, والمكان فغالبً وعند فرزنا عنصري الزمان
ومـــن جهـــة ثانيـــة فلـــم  ,هـــذا مـــن جهـــة مكـــان معـــزول لممارســـة عـــادات مريبـــة , وفي, أو بـــارحانـــة

و أو القطــــع أو الوقفــــة أو الاســــترجاع أيتلاعــــب الــــراوي بتقنيــــات الــــزمن المتنوعــــة كالاســــتباق 
  طار السردي المسموح به.ا ضمن منظومة الإا كبيرً المونتاج تلاعبً 

, هــــــــــوة التصــــــــــدعات إن التحــــــــــول في سرد الأحــــــــــداث باتجاهــــــــــات زمنيــــــــــة متباينــــــــــة يعمــــــــــق
, أو عــــرض الحــــدث النهــــائي أثنــــاء الانتقــــالات مــــن الــــماضي نحــــو الحــــاضر, وباتجــــاه المســــتقبلف

, ويشـــــتت أفكـــــار المتلقـــــي بطريقـــــة تبعـــــث عـــــلى ها التشـــــويقينصرـالاســـــتهلال يفقـــــد الروايـــــة عـــــ
   .تمرار في قراءة النص حتى النهايةالعزوف عن الاس

ن نعـدها ألى إلم يرق  ن هذه الرواية قامت على بناء سردي مهزوزأنخلص من كل ما تقدم 
اء عيــصــابها الإأكــذلك المضــامين الرئيســة  ,شروخـفالهيكــل العــام مــ ,روايــة متماســكة ومتجانســة

ننـا وجـدنا مـا يسـعفنا وقد اعتمدنا مقولات المنهج التفكيكـي لأ والتعب والشذوذ الموضوعي,
  حليل.تثناء الأسردي مع بعض الاجتهادات النقدية ـفي قراءة هذا العمل ال
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  الهوامش
  .  نظر: بابا سارتر: رواية , علي بدرا) ١( 
  .٣٠تر: كاظم جهاد ص  ,نظر الكتابة والاختلاف, جاك ديريداا )٢(
  .٩٠) تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي: يمنى السعيد, ص ٣(
  .٥٠, ص شكري المبخوت, ورجاء سلامة :تودوروف, تر :) الشعرية٤(
  .٤٦حميد الحمداني, ص  ,نظر: أسلوبية الروايةا) ٥(
  .١١, ص مصطفى التواني :, ترالإنشائية الهيكلية: تودوروف) ٦(
: الصــوت نظــرا, و١١٤محمــد بــرادة , ص : المــتكلم في الروايــة: ميخائيــل بــاختين, تــر )٧(
  , وما بعدها .١٠٨: فاضل ثامر, ص −الأدبي الجوهر الحراري للخطاب−الآخر 
جميــل نصــبف  :, تــرتين: ميخائيــل بــاخايا الفــن الإبــداعي عنــد ديستوفســكي: قضــنظــرا) ٨(
  .٢٣٢, صالتكريتي

  .٧٠يزا قاسم , ص بناء الرواية: د . س) ٩(
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  روافد البحث
  :: الكتبأولاً 

, مطبعــة شــورات دراســات ســيميائية أدبيــة لســانيةن) أســلوبية الروايــة: حميــد الحمــداني, م١(
   .م١٩٨٩,  ١رب, ط غالمالدار البيضاء  ,النجاح الجديدة

لبنـان , ط  ., بـيروت): علي بدر, دار ريـاض الـريش للكتـب والنشرـروايةبابا سارتر () ٢(
  .م٢٠٠١ ,١

  م . ١٩٨٤, ١بناء الرواية: د . سيزا قاسم, القاهرة , ط  )٣(
د الروائــــي في ضـــوء المــــنهج البنيــــوي: يمنـــى الســــعيد, سلســــلة دراســــات سرـتقنيـــات الــــ )٤(
  م . ١٩٨٧,  ١, ط , بيروت ـ لبنان, دار الفارابينقدية

ورجــــــاء بــــــن ســــــلامة, دار توبقــــــال,  ,شــــــكري المبخــــــوت :, تــــــر) الشــــــعرية: تــــــودوروف٥(
  م . ١٩٨٧,  ١المعرفة الأدبية, ط  المغرب, سلسلة

ون ئ: فاضـــــل ثـــــامر, دار الشـــــ−الأدبي الجـــــوهر الحـــــراري للخطـــــاب−) الصـــــوت الآخـــــر ٦(
  .م ١٩٩٢, ١ط  ,بغداد الثقافية العامة,

د . جميــــل نصــــيف  :: ميخائيــــل بــــاختين, تــــرايا الفــــن الإبــــداعي عنــــد ديستوفســــكيقضــــ )٧(
  , وزارةلتكريتيا

  م . ١٩٨٦,  ١, بغداد , ط الإعلام 
) الكتابــة والاخــتلاف, جــاك ديريــدا, تــر: كــاظم جهــاد, دار توبقــال للنشرــ, المغــرب, ط ٨(
١٩٨٨,  ١.  

  :ثانيا : الدوريات
مصــطفى التــواني, مجلــة الثقافــة الأجنبيــة, بغــداد ,  :) الإنشــائية الهيكليــة: تــودوروف , تــر٩(

  م . ١٩٨٢ , ٣ع 
,  ٣محمــــد بــــرادة, مجلــــة فصــــول, العــــدد  :) المــــتكلم في الروايــــة: ميحائيــــل بــــاختين, تــــر١٠(
 م. ١٩٨٣
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